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    في القراءة والفهملحاسوبالتطبيقات التربوية ل: المحور الثالث
  
  :)CAI( التعليم بمساعدة الحاسوب :أولا

ــــ ـــتعلم بمـــساعدة الحاســـوب"يُقـــصد ب الاســـتخدام المباشـــر للحاســـوب للمـــساعدة فـــي التـــدريس أو " "ال
ات والـشرح والتوضـيح تعزيزها أو حتى استبدالها، وعادة يشمل ذلك استخدام الحاسب للتدريبات والتمرينـ

  ).٨٦، ٢٠٠٣علي إسماعيل، " (وحل المشكلات والنمذجة أو المحاكاة والألعاب التعليمية
 إلـى إسـهامه - بأنماطه المختلفـة –وتشير الدراسات التي أجريت على التعليم بمساعدة الحاسوب 

َّم، كمـا قلـل مـن الـزمن َّفي نمو القدرة التحـصيلية للطـلاب كمـا نمـى فهمـا أعمـق للمحتـوى التعليمـي لـديه

  ).٢٤٢-٢٤١، ١٩٩٨إبراهيم الفار،  (اللازم للتعليم
  
:)CAI( أنماط التعليم بمساعدة الحاسوب :ثانيا

المستخدمة بمساعدة الحاسوب، وقـد شكال  الأو أmodes نماطتتنوع البرمجيات التعليمية وفقا للأ
  :برز هذه الأنماطتختص برمجية تعليمية بنمط معين أو تجمع بين عدة أنماط، وأ

 :Programmed Learning مبرمجالتعلم ال  )أ (
 باعتبـــار Systematic Presentationيركـــز علـــى تعلـــيم المـــادة العلميـــة بطريقـــة آليـــة نظاميـــة 

  ).٢٣٢، ٢٠٠١عبد السلام مصطفى، " (خبرات"يتلقاها المتعلم وليس " تعليمات"التعليم 
  :Drill and Practiceوالتمرين  التدريب   )ب (
ـــ علـــم فـــي هـــذه الاســـتراتيجية بـــشرح ملتـــدريس العـــادي داخـــل الفـــصل الدراســـي حيـــث يقـــوم الدعم اي

 إلـى بـرامج التـدريب والتمـرين علـى – بعـد ذلـك –والقواعـد والنظريـات أولا، ثـم ينتقـل التلاميـذ  المفاهيم
ٕما تـم شـرحه نظريـا، أي أن هـذه البـرامج لا تعنـى بتقـديم معلومـات جديـدة وانمـا تهـتم بطـرح أسـئل َ ة فـي ُ

وب الحاســـاعـــل بـــين بـــشكل فـــردي بـــين التلميـــذ وِّنطـــاق مـــا تعلمـــه التلميـــذ مقدمـــة نمطـــا مميـــزا مـــن التف
 الإجابـــة الـــصحيحة والتأنيـــب غيـــر المباشـــر فـــي حالـــة الإجابـــة الـــةباســـتخدام عناصـــر الترغيـــب فـــي ح

  .الخطإ، مع إتاحة فرصة أخرى لتصحيح الإجابة
  :Tutorialالخصوصي  التدريس   )ج (

رحا متــدرجا للموضــوعات الدراســية التــي تتــضمنها، وهــو يــشبه الأســلوب المعتــاد وهــو يتــضمن شــ
الذي يتبعه معلم الفـصل فـي شـرح موضـوع جديـد، وكـون الـشرح خـصوصيا يرجـع إلـى أن التعلـيم هنـا 
يقــوم علــى أســاس فــردي ذاتــي حيــث يــشعر المــتعلم أن الــشرح موجــه لــه بــصفة خاصــة فيأخــذ المــتعلم 

لتفاعل مع البرمجية من خلال الحاسوب، فالمتعلم يكون هو المتحكم الوحيـد الوقت الذي يحتاجه في ا
إبــراهيم (َّفــي ســرعة عــرض المعلومــات علــى الــشاشة، وغالبــا مــا يتــضمن هــذا الــنمط الأنــشطة التاليــة 

  :)٢١٨-٢١٦، ١٩٩٨الفار، 
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  demonstration & discussionالعروض والمناقشة  −
  conversation & dialogueالمحادثة والحوار  −
  solving examples & exerciseالأمثلة المجاب عنها والتمارين  −
  . لتقويم التحصيل من وقت لآخرquizzesاختبارات سريعة  −

  :)١٦٦، ٢٠٠١عبد االله العمري،  (ويستخدم في طريقة التعلم الخصوصي نوعان من الدروس
  .تقدم على شاشة الحاسوب في تتابع مستمر: الدروس الخطية −
يبـــدأ فيهـــا الطالـــب باختيـــار أي جـــزء يريـــد دراســـته مـــن عـــدة خيـــارات : متفرعـــةالـــدروس ال −

ّ حاجته أَمسأمامه، مما يساعده على دراسة الأجزاء التي يعتقد أن  .إليها َ
  :Problem Solvingحل المشكلة   )د (

   التدرب على حل المشكلات والمسائل المرتبطة بموضوعات تعليمية محددة ووفقا تتيح للمتعلم
جيات حــل معينــة، أي أنهــا تهيــئ الفرصــة أمامــه للتفكيــر فــي حــل المــشكلة، ويلاحــظ أن هــذه لاســتراتي

والنظريــات  شرح المــادة العلميــة، ولكنهــا تــستخدم لتطبيــق المفــاهيم والمبــادئ والقــوانينتــالبرمجيــات لا 
ات  يقــوم بــإجراء عــدد مــن الخطــوات أو العمليــ، فــالمتعلمالتــي تــم تعلمهــا للوصــول إلــى حــل لمــشكلة مــا

حتــى يــصل إلــى حــل لمــشكلة أو موقــف تعليمــي صــعب بمــا يــساعد علــى تحقيــق أهــداف ذات مــستوى 
  .)١٦٩-١٦٨، ٢٠٠١عبد االله العمري،  (أعلى، وتنمية مهارات الإبداع والتفكير العلمي السليم

 :Simulationالمحاكاة   )ه (
ى تدريب الطـلاب إلالمحاكاة تهدف  عبارة عن تجريد أو تبسيط لمواقف مستمدة من الحياة، ووهي

على نماذج يصعب تدربهم عليها عمليا في الصف أو المدرسة لخطورتهـا أو عـدم توافرهـا، أو بـسبب 
 فرصـة مـتعلمتـيح للتمثل عمليات نمو النبـات، والطيـران، والتفجيـر النـووي، حيـث  ...الوقت أو التكلفة

).٨٧، ٢٠٠٣يل، علي إسماع( دون مخاطر أو عواقب أخطاء التجريب والتعلمالمشاركة في 
  :diagnostic/prescriptiveالتشخيص والعلاج   )و (

المـتعلم فـي معلومـات سـابقة عرضـت عليـه ويـراد التأكـد والعمـل يستخدم في تشخيص وعلاج أداء 
 لهــا، حيــث يعتمــد الحاســوب علــى عــدة صــيغ لاختبــارات تشخيــصية فــي محتــوى معــين، علــى إتقانــه

الأهــداف للمحتــوى التعليمــي للموضــوع، وســرعان مــا  مــرتبط بخريطــة profileُويجــرى رســم بروفيــل 
والــضعف للمــتعلم، ومــن ثــم يوجــه الحاســوب التلميــذ إلــى إجــراءات علاجيــة بإعطائــه  تظهــر نقــاط القــوة

موضوعات علاجية بطريقة جديـدة ومـشوقة تعمـل علـى إكـسابه المهـارة التـي تنقـصه، وهـي مـا تـسمى 
، ١٩٩٨إبـراهيم الفـار، (د إثرائيـة للتلاميـذ سـريعي الـتعلم بروشتة العلاج للتلاميـذ بطيئـي الـتعلم أو مـوا

٢٢٩(.  
  
  :instruction games styleالألعاب التعليمية   )ز (
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هي نشاط منظم يتبـع مجموعـة قواعـد فـي اللعـب، وغالبـا مـا تكـون فـي شـكل مباريـات تعليميـة فـي 
نـافس مـن أجـل كـسب بحيـث تحمـل المتعلمـين علـى الت.. مقررات مختلفة كالرياضيات والعلوم واللغات

النقاط؛ لذا فهي من أكثر البرمجيات التفاعلية شيوعا وتشويقا، وبالإضافة إلى المتعة والتسلية يمـارس 
إصـــدار الأحكـــام، التركيـــب والمـــتعلم العديـــد مـــن العمليـــات العقليـــة فـــي أثنـــاء اللعـــب كـــالفهم والتحليـــل و

، ١٩٩٨إبـــراهيم الفـــار،  ( المـــشكلاتُّويكتـــسب عـــادات فكريـــة مثـــل المرونـــة والمبـــادرة والتخيـــل وحـــل
٢٢٥(.  
  
  : القراءة والفهم القرائيتعليمولحاسوب ا: ثالثا

ُّيتطلب إتقان مهارات القراءة تدريبا عمليـا مكثفـا، حيـث يعـد المعلـم هـذه التـدريبات ويـشرف ِ عليهـا،  ُ
با مـــستمرا َّوتـــستنزف وقتـــه وجهـــده، أمـــا باســـتخدام بـــرامج الحاســـوب، فإنـــه يـــستطيع تـــدريب طلابـــه تـــدري

ُومتنوعا، ووفق تدرج يراعي مستوياتهم، مما يعزز مهاراتهم، ويثبتها لـديهم، كمـا يـوفر مزيـدا مـن الوقـت 
  .للمعلم يحتاج إليه في عمليات التوجيه والإشراف

 تعليم القراءة بمساعد الحاسوب استثارة دافعية الطلاب بتزويد البرامج التعليمية بمثيرات ياومن مزا
 ة عنــد عــرض المهــارات وتقويمهــا، بحيــث تــسهم هــذه المثيــرات فــي جــذب انتبــاه المــتعلمبــصرية وصــوتي

  .)٩٥، ٢٠٠٣علي إسماعيل، (
َوقد وجدت بالفعل برامج متعددة لتنميـة مهـارات الفهـم القرائـي يركـز معظمهـا علـى تقـديم نـصوص  ِ ُ

 فهـم مـن نـوع الاختيـار قرائية متكاملة من المنهج المقرر أو من خارجه، ثم تتبـع هـذه النـصوص بأسـئلة
سـت ) ٦( لتنميـة Tillmanمن متعدد، أو بأي نـوع مـن الأسـئلة كأسـئلة التتمـة التـي اسـتخدمها تيلمـان 

تحديد الفكرة الرئيسة، وتذكر التفاصيل، والاستدلال، وتتابع التسلسل الزمنـي، وتحديـد : مهارات فهم هي
  .علاقات السبب والنتيجة، والتمييز بين الحقيقة والرأي

محمـد (الفهم القرائي منها مهارات القراءة وعلى استخدام الحاسوب في تنمية عديدة وأجريت بحوث 

 (Kahn, 1997) (Chang, 1995)) ١٩٩٤نـرجس حمـدي وعبـد االله عويـدات، ) (١٩٩١المرسـي، 

(Mathew, 1997)  (Winters, 2000) (Lewis, 2000) (Ferguson, 2001 وقـد توصـلت ،

فـي مهـارات القـراءة المفحوصـين الطـلاب التلاميـذ وفـي تحـسين أداء ة الحاسـوب ليـفعاإلـى البحـوث هذه 

فــي نتائجــه بــين قيــاس الفهــم القرائــي َّفــرق الــذي  (Mathew, 1997)باســتثناء وتنميــة الفهــم القرائــي 

فقــد كانــت الفــروق دالــة إحــصائيا فــي الفهــم ، الحكايــة والأســئلة مفتوحــة النهايــةباســتخدام أســلوب إعــادة 

إلـى تركيـز التلاميـذ الحاسوب َّائي عند استخدام أسلوب إعادة الحكاية في الوقت الذي أدى استخدام القر

 (Lewis, 2000)و) ١٩٩١محمـد المرسـي، (بحـوث  وأكـدتُّالمعنى أكثـر مـن تعـرفهم الكلمـات، على 

  .أهمية الدور الذي يقوم به المعلم مع الاعتماد على الحاسوب) ٢٠٠٦محمد سالم، (و
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 ا لتدريس النـصوص الأدبيـة بالاعتمـاد علـىبرنامجا مقترح) ٢٠٠١مختار عطية، (بحث م واستخد
، الحاســوب فــي تنميــة التحــصيل المعرفــي ومهــارات التــذوق الأدبــي لــدى تلاميــذ الــصف الثــاني الإعــدادي

أســفرت نتائجــه عــن ارتفــاع مــستوى أداء التلاميــذ الــذين درســوا باســتخدام الحاســوب فــي مــستويات قــد و
) ٠.٧٩(، ووجـود علاقـة ارتباطيـة ذات دلالـة إحـصائية ) التطبيـق– الفهـم –التـذكر (يل الدراسي التحص

بين درجات تلاميـذ المجموعـة التجريبيـة ودرجـاتهم فـي التـذوق الأدبـي ممـا يـشير إلـى وجـود ارتبـاط قـوي 
  .بين التحصيل في النصوص الأدبية والتذوق الأدبي

نامجــا بمــساعدة الحاســوب فــي تنميــة مهــارات القــراءة بر) ٢٠٠٣علــي إســماعيل، (واســتخدم بحــث 
َّ، وتوصـــل البرنـــامج الـــذي أعـــده إلـــى كفـــاءة البرنـــامج المقتـــرح فـــي تمكـــين طـــلاب المجموعـــة الوظيفيـــة

  .التجريبية من مهارات القراءة الوظيفية إلى درجة الإتقان
  

  :مواصفات برمجيات تنمية مهارات القراءة باستخدام الحاسوب: رابعا
فعاليــــة هــــذه البرمجيــــات،  أن يتــــوافر فــــي البرمجيــــات التعليميــــة مواصــــفات عامــــة تــــضمن ينبغــــي
  :وكفاءتها مثل

  .تحديد أهدافها بدقة، وصياغتها بوضوح، وعرضها في بداية البرمجية −
  .ملاءمة المحتوى لمستوى الطلاب وخلفيتهم الثقافية −
ير الانتقــال مــن الــسهل إلــى تنــوع المــادة التعليميــة وكفايتهــا، وتسلــسلها، وتــدرجها وفــق معــاي −

  .والتدريب عليها الصعب في عرض المهارات
  . للطالبإتاحة فرصة التفاعل مع البرمجية −
  .الطالب بتغذية راجعةتزويد  −
العنايـــة بحـــسن تـــصميم البرمجيـــة مـــن حيـــث الإطـــار العـــام، والخطـــوط المـــستخدمة وجـــودة  −

  )٤٤٠، ١٩٩٥عبد االله المناعي، .. (الصور، وتنوعها ووضوح الأصوات 
وبالإضافة إلى تلك المواصفات العامة اقتـرح المـشتغلون بتـدريس القـراءة والفهـم القرائـي مواصـفات 

  :تنمية مهارات القراءة منهاخاصة في برمجيات 
  .العناية بالمعنى لتيسير الاستيعاب القرائي −
  .استخدام نصوص قرائية متكاملة المعنى −
  .استخدام مفردات في جمل ذات معنى −
  .المهارات المحددة في سياقات ذات معنىتطبيق  −
  .تحديد الهدف من أداء التدريبات −
  .إتاحة الفرصة للطالب لتقويم نفسه بنفسه؛ لتحديد نقاط قوته أو ضعفه −
  .ببناء النصوص القرائية تدعيم معرفة الطالب −
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 & Strickland, Freeley) خرى للمعرفةالأمصادر المشاركة البرمجية للكتاب التقليدي و −
Wepner, 1987, 9-15)  
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  مهاراته عملياته والفهم القرائي للقرآن الكريم : المحور الرابع
  

  :مقدمة
َّيعنـــى هـــذا المحـــور بجانـــب نظـــري يتعلـــق بفهـــم القـــرآن الكـــريم علـــى وجـــه الخـــصوص مـــن خـــلال  ُ

َالمصادر والدراسات المستفيضة التي عنيت بهذا قـديما وحـديثا، خا  فـي –" الفهـم القرائـي"صـة أن تنميـة ُِ
َّلأي نـــص مـــن أي نـــوعلا تتـــصف بالعموميـــة  –ضـــوء نظريـــة المخططـــات العقليـــة  ، بـــل ينبغـــي تحديـــد ّ

ِّالمخطـــط النـــصي" َّ َ ـــاحي فـــي ك لكـــل نمـــط أو نـــوع مـــن النـــصوص" ُ ِأُهمـــل وقعـــت إذا ، فهمـــهعنـــصر مفت

  .(Bazerman, 1985, 3-24)َّهذا النص  فهمات صعوب
ـــ ـــدا لاصـــطلاح ومـــن ثـــم يتن ، فهـــذا "الفهـــم القرائـــي للقـــرآن الكـــريم"اول هـــذا المحـــور تأصـــيلا وتحدي

 readingكترجمة للمصطلح الأجنبي " الفهم القرائي"المصطلح يتكون من إضافة الاصطلاح التربوي 
comprehension ،مما يستلزم تناول النقاط التالية إلى القرآن الكريم:  

.كريم في الفكر التربوي الحديثالفهم القرائي للقرآن ال: أولا
  .علوم القرآن الكريم وتفسيره في"  القرائيفهمال"بالـالألفاظ ذات الصلة تحديد : ثانيا
".الفهم القرائي للقرآن الكريم"تحديد مخطط عقلي عن : ثالثا
".   القرآن الكريم"تحديد مخطط نصي عن : رابعا

  :وفيما يلي تفصيل تلك العناصر
  

  :القرائي للقرآن الكريم في الفكر التربوي الحديثالفهم : أولا
الفهــم المباشــر والاســتنتاجي والناقــد  :إلــى مــستوياتكاصــطلاح تربــوي حــديث " الفهــم القرائــي"يــشير 

 وســــبق اســــتعراض بعــــض ٕوالإبــــداعي، والــــى عمليــــات كالنقــــد والتــــذوق، ومهــــارات كثيــــرة تنبثــــق عنهــــا،
لمحـور الأول مـن الإطـار النظـري للبحـث، أمـا فيمـا يتعلـق الاتجاهات الحديثة في الفهم القرائـي ضـمن ا

  :بالفهم القرائي للقرآن الكريم فقد تناولته بعض البحوث والدراسات التربوية، وفيما يلي تفصيل ذلك

مـدى فاعليـة اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي معالجـة قيـاس إلـى  )٢٠٠١محمـود فـرج، (بحث هدف 

  .حلة الابتدائية الأزهرية في مهارات تلاوة القرآن الكريم وفهمه المرالضعف الملحوظ لدى تلاميذ

واســتخدم الباحــث نمــوذج تقــسيم التلاميــذ إلــى مجموعــات صــغيرة بنــاء علــى التحــصيل باعتبــاره أحــد 

نمــاذج الــتعلم التعــاوني، واعتمــد الباحــث علــى التــصميم التجريبــي القبلــي البعــدي للمجمــوعتين التجريبيــة 

َّ ودرس الوحــدة الأولــى مــن كتــاب التربيــة الدينيــة الإســلامية المقــرر علــى الــصف والمجموعــة الــضابطة،

  ".واالله واسع عليم"الخامس الأزهري، وهي بعنوان 
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ولتحقيــق هــدف البحــث أعــد الباحــث اختبــارا تحــصيليا لقيــاس مــدى فهــم التلاميــذ للنــصوص المقــررة 

ة، وبطاقــة ملاحظــة لتحديــد مــدى مراعــاة علــيهم فــي الوحــدة الأولــى مــن كتــاب التربيــة الدينيــة الإســلامي

  .التلاميذ لأحكام التلاوة الصحيحة

ُِّخمــسين تلميــذا وزعــت عــشوائيا علــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة،  درســت ) ٥٠(وبلــغ عــدد العينــة 
  .الوحدة الأولى للمجموعتين التجريبية باستخدام التعلم التعاوني ودرست الضابطة بالطريقة التقليدية

 فعاليــة اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي فهــم النــصوص القرآنيــة، إلا أنــه علــى الــرغم عــنث البحــأســفر 

مــــن فعاليــــة اســــتراتيجية الــــتعلم التعــــاوني فــــي تنميــــة مهــــارات الــــتلاوة فقــــد جــــاء أداء التلاميــــذ فــــي كلتــــا 

ة لهـؤلاء َّالمجموعتين التجريبية والـضابطة ضـعيفا، وفـسر الباحـث ذلـك بـأن القـائمين علـى تـدريس الـتلاو

  .التلاميذ من غير المتخصصين

إلــى تــصميم مــنهج يــساعد معــدي المــواد  )٢٠٠٣يوســف الخليفــة أبــو بكــر، (ورقــة عمــل هــدفت و
َالتعليمية لتعليم اللغة العربية لحفظـة القـرآن الكـريم والمجيـدين لتلاوتـه مـن النـاطقين بلغـات أخـرى علـى  َ َ

  .من تلاوته بدون فهمتمكينهم من فهم القرآن الكريم فهما عاما بدلا 
  :َّوبالنسبة لفهم القرآن الكريم حدد الباحث الأهداف التالية للمنهج المقترح

  .أن يتعرف الدارس على معاني المفردات القرآنية التي يقرؤها −

  .أن يفهم معاني الجمل وتتابعها في الآية −

ِأن يــدرك العلاقــات بــين الكلمــات فــي الجملــة، ويــربط الجمــل بعــضها بــبعض حــس − ب قواعــد ُ

ِالتراكيب القرآنية، وأن يدرك الأفكار الجزئية لهذه التراكيب ُ.  

  .أن يتعرف على العلاقة بين علامات الضبط ووظيفتها وعلاقتها بالمعنى −

  .أن يدرك معنى الآية مباشرة دون توقف عند الكلمات أو التراكيب أو استعانة بالمعجم −

  .ا ويربطها بالثقافة الإسلاميةأن يقرأ النصوص العربية البسيطة ويفهم معانيه −

واقترح الباحـث تقـديم عـدد محـدود مـن الكلمـات الجديـدة بمعناهـا فـي كـل درس، وأن يراعـي المـنهج 
َّالمقتــرح تقــديم الكلمــات المحــسة علــى الكلمــات المجــردة، وتقــديم الكلمــات التــي تــستعمل فــي اســتعمالنا  َ ُ

يم فـي سـياقات عديـدة توضـح معناهـا فـي القـرآن المعاصر بغير المعنى الذي وردت به فـي القـرآن الكـر
  .الكريم، وتعزيز هذا المعنى في التدريبات

ومن حيث التراكيب ينبغي أن تخصص دروس في نهاية المقرر لبلاغة القـرآن الكـريم أو الإعجـاز 
َّالبيــاني وتــدرج المــنهج مــن الجمــل البــسيطة المكونــة مــن مبتــدإ وخبــر أو فعــل وفاعــل ثــم تمــدد بــالعطف َ ُ 

  .والصفات والإضافة، ثم ينتقل إلى الجملة المركبة
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تحديــد مــستويات القــراءة التحليليــة التــي تناســب إلــى مــا  )٢٠٠٥محمــد بهــاء عبــاس، (هــدف بحــث و

طــلاب الــصف الأول الثــانوي، وتحديــد مهــارات فهــم الــنص القرآنــي التــي تناســب طــلاب الــصف الأول 

  .ترح في تنمية مهارات فهم النص القرآنيالثانوي، ثم قياس مدى فعالية تدريس برنامج مق

وأعد الباحث استبانة مهـارات فهـم الـنص القرآنـي، واختبـار فهـم الـنص القرآنـي، وفـي ضـوء الاسـتبانة 

: َّحدد الباحث مستويات القراءة التحليلية التي تناسب طلاب الصف الأول الثانوي بثلاثة مـستويات هـي

وى الدلالة الكلية، كما استخلص الباحث مهارات فهم الـنص مستوى المفردات، ومستوى التركيب، ومست

محــور المفــردات ومحــور التراكيــب ومحــور الدلالــة الكليــة للــنص، : القرآنــي موزعــة علــى ثلاثــة محــاور

مائــة طالــب مــن طــلاب مدرســة الورديــان الثانويــة بنــين بــإدارة غــرب ) ١٠٠(وتكونــت عينــة البحــث مــن 

  .عتين تجريبية وضابطةالإسكندرية جرى توزيعهم على مجمو

وأسفر البحث عن فعالية برنامج القـراءة التحليليـة فـي فهـم الـنص القرآنـي، وعـزا الباحـث هـذه الفعاليـة 

  .إلى تقديم برنامج البحث اللغة العربية في صورة متكاملة من خلال تحليل النص اللغوي

  :ومن خلال هذه البحوث والدراسات يتضح ما يلي

ي تناولـت الفهـم القرائـي للقـرآن الكـريم عـن نظريـة واضـحة فـي طبيعـة عدم صـدور البحـوث التـ .١
 .النص الديني وكيفية تلقيه

مناقشة عمليات أساسية في لالبحوث التي أجريت في الفهم القرائي للقرآن الكريم عدم تعرض  .٢
ًمما يعد تجاهلا ل) بداعالاستدلال، والنقد، والإ(الفهم مثل  ُّ َّن لتفكير في النص الديني مع أُ

ُالتفكير وما يتضمنه من مهارات الاستنتاج والتحليل والنقد والإبداع وحل المشكلات" ْ َّ ُ  من.. َّ

⎪⎦t ®: َّأهم الأهداف التربوية التي حث عليها الإسلام، قال تعالى Ï% ©!$# tβρ ã ä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% 

#YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6 xtG tƒ uρ ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |Mø)n= yz #x‹≈ yδ 
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ِلمناقشة بعض الحالي َّ تصدى البحث وهو ما). ١٢٧، ٢٠٠١مصطفى موسى، " (في الحياة ِ َ َ ُ
ِجوانبه ِ. 

  
  :في علوم القرآن الكريم وتفسيره" هم القرائيالف"الألفاظ ذات الصلة بـ: ثانيا

" الفهم: "نحو" الفهم القرائي"وردت في اللغة، واستعملت في القرآن الكريم كلمات ذات صلة بـ
وهي كلمات من حقل دلالي واحد إلا أن بينها "... ُّالتفكر" و"ُّالتدبر" و"ُّالتأمل"و" الفقه"و" الاستيعاب"و

  :يما يلي محاولة لتحديد مضمون كل منهافروقا دقيقة في المعنى، وف
  :لفهما  -أ 

ُيستعمل  َ   محمد (في المعاجم العربية استعمالا عاما بمعنى الإدراك العقلي لمعاني الكلام " الفهم"ُ
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َّموهبة فطرية يملكها كل إنسان مع تفاوت في قو" "الفهم "ويعد) ١٩-١٨، ٢٠٠٥حسن جبل،  ُّ ِ ، "تِهاِ
."الاستيعاب"و" التأمل"و" الفقه"َّأعم من " الفهم"ومن ثم يعد 

  :الاستيعاب  -ب 
ُّمن استوعب الشيء إذا أخذه أجمع، أي الأخذ بالشيء كله بعد إدراكه، والتمكن منه ": الاستيعاب"

ُويطلق على ) ٦٢، ٢٠٠٠قطب سانو، (تمكنا صحيحا  َ ُوصول درجة الفهم إلى أقصاها عمقا وسعة، ُ
َبحيث يكشف هذا الفهم ما خفي وبعد  ُ َ َ

ِ َبالإضافة إلى ما ظهر وقرب، وقد ذكر العلماء َ ُ َََ " التأمل"َ
َالنظر"و" ُّالتفهم"و" التدبر"و َتدقيق النظر"و" َّ محمد حسن جبل، (ضمن شرح معنى الاستيعاب " َّ

٣١، ٢٠٠٥.(  
ُّالتأمل والتدبر والتفكر  -ج  ُّ ُّ:  

ُّتصرف القلب :  التفكرُّالتدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر، إلا أن"
  ).٥٨، ٢٠٠٠الجرجاني، " (ُّبالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب

ٕوالتأمل هو إطالة الفكر وامعان النظر من أجل كمال الفهم، وفي كل من  " ُّالتدبر"و" التأمل"ُّ
  ).٣٩، ٢٠٠٥محمد حسن جبل، (ُّتريث وطول أمد للتفكير " تدقيق النظر"و
  :الفقه  -د 

:باعتبارات منها" الفهم"وبين مطلق " الفقه"يقع التمييز بين 
ُّيختص بفهم المقروء أو المسموع من الكلام بتأمل، فـ" الفقه"َّأن  − الفقه هـو العلـم بمقتـضى الكـلام "ُّ

ِعلــى تأملــه َّأي تأملــه لتعرفــه، ولا يــستعمل إلا علــى معنــى . َََّتفقــه مــا أقولــه: وتقــول لمــن تخاطبــه. ُِّ
ω tβρ ®:  ومنـــه قولـــه تعـــالى.الكـــلام ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγ s) ø tƒ Zω öθ s% 〈 ) أبـــو هـــلال العـــسكري،  (")٩٣الكهـــف

 ).٨٠ت، .د
  ). َّوقد مر المقصود بالاستيعاب. (يختص بالفهم المستوعبالفقه  −
ِّالفقه يختص بالفهم الذي يمكن من الاستنباط − ُ. 
  .ِّالفقه فهم غرض المتكلم −

؛ لأنه يتميز عن الفهم بتطلبه في العادة قدرا من "الفهم"أوسع من أعمق و" الفقه"ومن ثم يتبين أن 
ِالتأمل والتفطن ليمكن الإحاطة بالجوانب الخفية من موضوع الفقه  ُّ َّ، كما يتميز بإتاحة )الاستيعاب(ُّ

  ).٣٨، ٢٠٠٥محمد حسن جبل، (الاستنباط 
  :الفهم المأمور به في القرآن الكريم  -ه 

الى وهو أولى بالفهم لمعرفة أوامر االله تعالى ونواهيه، والمصدر الإلهي القرآن الكريم كلام االله تع
للقرآن الكريم يجعل له خصوصية في فهمه تجعلنا نتساءل عن حقيقة الفهم المطلوب من قارئ القرآن 

  .الكريم



 ٤٦                     التربوية           للقرآن الكريم وتطبيقاتهالفهم القرائي                                                                                   الفصل الثاني 

َأُمر الناس جميعا بنجد ذلك في القرآن الكريم إذ  ≈=ë ® : للقرآن الكريم في قوله تعالى"تدبر"ـِ tGÏ. 

çμ≈ oΨø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6ãΒ (# ÿρã −/£‰ u‹Ïj9 ⎯ ÏμÏG≈ tƒ#u™ t©. x‹ tFuŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# 〈) الهدف الآية الكريمة تجعله ن ، بل إ)٢٩:ص

ًجعل االله القرآن كتابا ميسرا للفهم، وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية ، إنزال القرآن الكريممن  قال ً
‰ô ® :تعالى s)s9 uρ $ tΡ÷ œ£o„ tβ# u™öà) ø9$# Ì ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγsù ⎯ ÏΒ 9Ï.£‰ •Β  〈 )الآية تكرر تمرالأ ولأهمية هذا )١٧:القمر 

$ ®: تعالى في آية أخرىل قا و،أربع مرات الكريمة في سورة القمر yϑ ¯ΡÎ* sù çμ≈ tΡ÷ œ£o„ y7 ÏΡ$ |¡Î= Î/ öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβρ ã2 x‹ tF tƒ  〈 )٥٨:الدخان.(  

 ®  :من قوله سبحانهَّيتبين ، كما ًالتدبر العميق أيضاالقرآن فقط بل ب ّتدبرلم يقتصر أمره تعالى بو
Ÿξsù r& tβρ ã−/ y‰ tFtƒ tβ#u™ö à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰ y`uθs9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n=ÏF ÷z$# #ZÏWŸ2 〈 )ِّهنا يحذر و، )٨٢:النساء ُ

Ÿξsù ® : تعالىولهقالقرآن الكريم في تصرف عن تدبر التي " لقفاالأ"االله تعالى من  r& tβρã −/y‰ tG tƒ šχ#u™ öà)ø9 $# 

ôΘ r& 4’n? tã A>θè=è% !$ yγä9$x ø% r& 〈 )أو التهرب من مسئولية التفكير وقد تكون أقفال الجهل أو الهوى ،)٢٤:محمد ُّ

  .)٢٢، ١٩٩٣محمد رضا الشيرازي،  (العميق الهادف
َما خفي وبعد بالإضافة إلى ما ظهر وقربعكشف يقترن بالُّتريثا في الفهم " التدبر"َّولما كان  َََ َ َ ُ َ

ِ  من َ
َِالمعاني، أمكننا أن نعتبر الفهم المأمور به في القرآن الكريم هو الكشف عن المضامين المباشرة وغير 

المباشرة وكل امتدادات المعاني التي تعطيها نصوص القرآن الكريم، وليس مجرد الفهم السطحي، 
  .لعابر الذي لا يتجاوز المعاني المباشرةوالنظر ا

ُ َ

  :الفرق بين التدبر والتفسير  -و 
َوانما أُطلق عليه شرح معاني القرآن الكريم، " التفسير" ِ ْالشرح"تمييزا له عن مطلق " تفسير"ٕ الذي " َّ

  ).٨٣، ٢٠٠٤محمد العثيمين، ( الكريم ما سوى القرآنيتناول تبيين كل 
ِّتتضمن بذل الجهد في الفهم والتريث والتأني فيه المفضي إلى إحراز فعملية عقلية " ُّالتدبر"َّأما  ُّ َّ

َّمعان جديدة، واماطة اللثام عن أخرى خفية، فالتدبر أولى خطوات التفسير، و اجتهد في تدبر من "ٕ
 إذا كان قد أخذ من ةصاخ.. ، انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته تعالىكلام االله
عبد . (" وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأحوالهٍّبحظ وافر،لعربية علوم ا

  .ُّ، فالتدبر مفتاح التفسير)١١، ٢٠٠٣الرحمن السعدي، 
≈=ë ®: تعالىقال القرآن الكريم، " ُّتدبر"واالله تعالى أمر الناس بـ tGÏ. çμ≈ oΨø9 t“Ρr& y7ø‹s9 Î) Ô8t≈ t6ãΒ (#ÿρã −/£‰ u‹ Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ 

t ©.x‹ tF uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# 〈 ) مطلوب لذاته، ولكي لا يكتفي الناس " ُّالتدبر"؛ ليدل على أن )٢٩ص

ُّبالتفسير إذا فسر القرآن الكريم، فيتعلمون تفسير فلان أو فلان، فيبطل بذلك الفهم والتدبر ِ ُ َ ِّ إذن فالقرآن  ،ُ
أو بعبارة أخرى فالقرآن يريد .. إعمال العقل وليس مجرد تعلم التفسيريلفت أنظارنا إلى أن المأمور به 

  .أن يزيدنا فهما لا مجرد أن يزيدنا معرفة
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ُوقد نقل عن الإمام محمد عبده قوله َ يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر : "ُِ
$ ® :وٕالا فإن االله عز وجل قال ،طاقته لا فرق بين عالم وجاهل yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®? $# öΝà6−/ u‘ 〈 فهل يعقل ُ َ ْ ُ

َّأنه يرضى منا بألا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من االله وحي بوج وب َّ
  .)٣١، ١٩٩٨مصطفى الجويني،  ("اتباعه لا جملة ولا تفصيلا ؟

َّعون جميعا أن يتدبروا هذا القرآن المسلمين لا يستطي"وتشيع في هذا المجال فكرة مؤداها أن 

بأنفسهم، لقلة علم أكثرهم، ولجهل كثير منهم باللغة العربية لكونهم من غير العرب الذين لا يعرفون 
فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كتاب "، ومن ثم )٦٤، ١٩٨٨محمد الصباغ، " (إلا لغتهم

(øŒÎ ®: تعليمه كما قال تعالىاالله، وتفسير ذلك، وطلبه من مظانه، وتعلم ذلك و uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ ¨Ζä⊥ ÍhŠu;çF s9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çμ tΡθ ßϑçGõ3 s? çνρä‹ t7 uΖ sù u™ !#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θßγàß (#÷ρ u tI ô©$#uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΨ oÿ sS WξŠÎ= s% ( }§ø♥Î7 sù $ tΒ šχρ ç tIô± o„ 〈 
  ).١/٣، ١٩٩٠ابن كثير، () ١٨٧آل عمران (

وهذه المقدمة لا تؤدي إلى تلك النتيجة، فإذا كان الناس جميعا مأمورين بتدبر القرآن الكريم، 
َّفواجب العلماء قبل وضع التفاسير تيسير سبل فهم القرآن الكريم وتقريب تدبره، خاصة وقد ذللت ِ ُّ 

ُالتقنيات الحديثة سبل الحصول على المعلومات، وطرق البحث والمدا ُُ َ   .رسةُُ
 على شروط التفسير، وتحديد علومه التي ينبغي - في معظمها –ُّهنا نلاحظ تركز جهود العلماء 

ُأن يتمكن منها المتصدي له، وتكلمهم في طرائق التفسير وأساليبه وقواعده وما قد يقع فيه من  َّ

ِالخ وتكاد لا تلقانا مثل هذه العناية في تقريب ... تجاوزات ُِ الكريم للمسلم العادي، وتيسير القرآن " ُّتدبر"ْ
خاصة مع ورود الترهيب الشديد من  الكريم تبع ذلك إحجام كبير عن محاولة فهم القرآنفسبل فهمه، 

إلى كثير من المسلمين  انصرفُ لكيلا يقال على االله تعالى بغير علم، والتساهل في فهم القرآن الكريم
وأصبح المسلم "تقان الغنن والمدود وما إلى ذلك، ٕجوانب تتعلق بتحقيق تلاوته، ومخارج أصواته، وا

ًاليوم يقرأ القرآن تبركا  ُ وكأن ترديد الألفاظ دون حس بمعانيها ووعي لمغازيها يفيد أو – كما يقولون –َُّ ُِ
  .)٢٧، ١٩٩٣محمد الغزالي، "(ُهو المقصود 

  :أوليات التدبر  -ز 
ُما تعرفه العرب من ك: ( على مراتب أو مستوياتتفسيرال ُ ٌلامها، وما لا يعذر أحد بجهالته، وما ِ ُ َ ْ ُ

ُيعرفه العلماء، و ُما لا يعرفه إلا االله تعالىُ ُ ابن عباس أو كما قال ، )١/٧٥ابن جرير الطبري، ،  ()..ِ
حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب بألسنتها، : التفسير أربعة: "رضي االله عنهما

  .)٢/١٠ت، .الزرقاني، د ("فسير لا يعلمه إلا االلهوتفسير تفسره العلماء، وت
ُما يعلمه العلماء"فـ ُما يرجع إلى اجتهادهم، وهو الذي يغلب عليه إطلاق "، هو "ُ ُ َِ ُ ، وذلك )التأويل(ِ

ُاستنباط الأحكام وبيان المجمل، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء  ٍ َّ ِ َ ُ
  ).٢٠٣، ٢٠٠٠يوسف القرضاوي، " (ُالاجتهاد فيه
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ٌما لا يعذر أحد بجهالته هو المعلوم من الدين بالضرورة، أو هو ظاهر الآيات، وهو حظ العامة و ُ َ ْ ُ
عند التأمل نجد المرتبة الدنيا من التفسير هي التي تليق بالعامة، وهي و"من فهم القرآن الكريم وتدبره، 

لمعنى الإجمالي العام، مما يحقق الطاعة ويبعد عن ٕفهم ما يعطيه الظاهر من الآيات، وادراك ا
وأما المرتبة العليا من التفسير فهي مرتبة الخاصة من العلماء والباحثين، الذين يبحثون في . المعصية

قوله بدقائق التفسير وخفاياه وأسراره، مما لا يسهل على العامة تناوله وهضمه، ولعل هذا المقصود 
≈=ë ®: تعالى tGÏ. çμ≈oΨ ø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) Ô8t≈ t6ãΒ (#ÿρã −/£‰ u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t ©. x‹tF uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# 〈) أحمد الشرباصي، ( ")٢٩ص

٤٢، ١٩٨٥.(  
َّمن يقبل على تدبر القرآن الكريم يجد بين هذه المستويات مستويات أخرى يترقى فيها بقدر إلا أن  ُّ ُ ِ ُ

ِّفرؤية النص القرآني من متدبر إلى آخر أشد منه بصيرة، "، صولهممارسته التدبر واكتسابه قواعده وأ
وٕادراكا للجزئيات، وفهما لظلال النص، ولما بين كلماته وسطوره، ومقتضياته ولوازمه، وروابطه الفكرية 
ذات السلاسل المتعددة، تختلف اختلافا عظيما، ينتج عنه اختلاف كبير في مقدار فهم المعاني 

دينة من ارتفاع عشرين ألف قدم أو أكثر في الطائرة، ودون ذلك حتى ارتفاع أقدام كاختلاف رؤية الم
ِلا تزيد على المئة، مع بطء في السرعة يسمح بالتأمل في الجزئيات ، ٢٠٠٤عبد الرحمن الميداني، " (ُّ

٢٤١.(  
ِّوقد عد العلماء أول ما يكون من المتدبر   تدبر آياته أن يعرف معاني الألفاظ الغريبة ليتأتى له"َّ

فمن الألفاظ ما يعرفه العامة والخاصة، ومنه ما يعرفه معظم الخاصة، ومنها ما يعرفه القليل من "
الخاصة، ومن ضروب الألفاظ ما يحتمل أكثر من معنى، ولذلك يتفاوت الناس في مجال التفسير 

ا قالته العرب؛ لأن ولا يلزم من ذلك الإحاطة بكل م. ")٤٣، ١٩٨٥أحمد الشرباصي،  ("تفاوتا كبيرا
َذلك غير مقدور عليه، بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة ََ" 

َ لذا فقد عني ؛)٩، ١٩٨٨الحدادي، ( َنفر ُ من العلماء بوضع الأصول والقواعد من اللغة والبلاغة َ
  .لىوالتفسير التي يستهدي بها المتدبرون في فهم كتاب االله تعا

  
  :"الفهم القرائي للقرآن الكريم"تحديد مخطط عقلي عن : ثالثا

يمكن توضيح العمليات العقلية والمهارات المتضمنة في فهم القرآن الكريم، وخصوصيات القرآن 
  :كاصطلاح تربوي، فيما يلي" الفهم القرائي"الكريم فيما يتعلق بمستويات 

  :مهاراتدرج تحتها من نالفهم القرائي للقرآن الكريم وما يعمليات   -أ 
  :القرآن الكريم بين ما يلي" فهم"َّفرق العلماء في أصول 

ُفهــم لغــوي تحكمــه أصــول لغويــة مــستمدة مــن معهــود العــرب فــي الكــلام، وهــو الوجــه الــذي  − ُِ ِ ِ ٌ َّ َ ُ َُ ٌ َّ ِ َ ُ ٌ ُ ٌّ ٌ
ِيرتكز علـى اللغـة والدلالـة وطرقهـا المختلفـة فـي الوصـول إلـى المعنـى ِ ُُ ِّ ِ ُّ َِ دالـة علـى ، والـصيغ الُ

  ...العموم أو الخصوص والمشترك اللغوي، والإطلاق والتقييد
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ِفهم تـشريعي تحكمـه أُصـول اسـتمدها العلمـاء مـن اسـتقراء الأحكـام الـشرعية وحكمهـا وعللهـا  − ِ ِ َِ ِ َ َُّ ُ َُّ ٌ ُ ُ ٌّ ٌ
ِ العلةومسالك َّ ِ...  

  :ومن الأصول اللغوية التي تناولها العلماء في الفهم اللغوي الدلالة وطرقها
ّكـــون الـــشيء بحيـــث يلـــزم مـــن العلـــم بـــه العلـــم بـــشيء آخـــر، والـــشيء الأول هـــو الـــدال،  ":الدلالـــةف َّ

  . )٢٢، ١٩٩٧محمد أبو عاصي،  ("والثاني هو المدلول
ُ فيقصد بهاطرق الدلالةأما  َ ْ ِالجوانب التي أمدت المتلقي بالمعنى المقصود من الكلام، فقد ندرك : ُ ُ َّ

َالمراد عن طريق المع َ ِاللغوية الوضعية للألفاظ المستعملة أو من لوازمها المترتبة عليها ني اُ ِّ

ُّوالمرتبطة بها، أو من ملاحظة ما يوحي به المقام والسياق، وما تدل عليه القرائن المحيطة بالكلام َُّ ِ ُ 
ِّ، وقد قسموا طرق الدلالة قسمين كبيرين هما)١١، ١٩٨٩عبد الغني بركة، ( ِّ :  

َّ المعنــى الــذي دل عليــه اللفــظ المنطــوقوهــو: دلالــة المنطــوق − َويــستفاد منــه طــرق خمــسة فــي . َ ُ
ـــة هـــي ـــة  : الدلال ـــة الاقتـــضاء، ودلال ـــزام، ودلال ـــة الالت ـــة التـــضمن، ودلال ـــة المطابقـــة، ودلال ُّدلال ُ

  . الإشارة
ِّوهــو المعنــى الــذي يفهــم بانتقــال الــذهن مــن المنطــوق إلــى معنــى جديــد بطريــق : دلالــة المفهــوم − َ ْ ُ

دلالـة الموافقـة، ودلالـة : ويستفاد منه طريقان من طرق الدلالة همـا.  بالأول على الثانيالتنبيه
  .المخالفة

ُ

ِ انتقال ذهن السامع أو القارئ- في ضوء ما سبق –" الفهم"وٕاذا كان  ِ من الدال إلى المدلول وفقاِ ِّ َّ 
َُلطرق الدلالة التي حددها العلماء، فيمكننا أن نع ِ َُ َ َّ َْ النقلدِّ ِْة وفق كل طريق من هذه الطرق ما نطلق َّ ُ ِ ٍُُّ

" عملية عقلية"عليه بالاصطلاح السيكولوجي المعرفي 
َ

mental process ومن ثم يتحصل لنا ،ُ َّ َ ََ
ِّعمليات عقلية تمثل  يمكن مناقشتها وتفصيلها فيما  الفهم القرائي للقرآن الكريم -ِ في مجموعها –َ

  :يلي
  ):الإجمال(لعملية الأولى ا
ُعــد العمليــة الأولــى فــي الفهــم عــادة بدايــة تعــرف المعنــى، وهــي تنــاظر مــا يطلــق عليــه فــي الأدب ت

بداية تجميـع قـوام المعنـى مـن كـل جملـة، ولـيس أي ،  Micro Process"العمليات الصغرى"التربوي 
  .)١٨١، ١٩٩٩حسني عصر،  (تعرف كل كلمة

 العمليـة محاولاتـه الأولـى لاسـتنتاج المعنـى ُوفيما يتعلق بالقرآن الكريم يجري القارئ من خـلال هـذه
الإجمــالي للآيــات، أو الموضــوع العــام الــذي تتناولــه هــذه الآيــات متجــاوزا التفاصــيل الدقيقــة، والمعــاني 

  .الجزئية

$ ®: وعلى سبيل المثال فالمعنى الإجمالي لقوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u™ ¨β Î) #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ 

Í‘$ t6 ôm F{$# Èβ$ t7÷δ ”9$# uρ tβθè= ä. ù'u‹ s9 tΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 3 š⎥⎪ Ï%©!$# uρ 

šχρ ã”É∴õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ ÒÏø9 $#uρ Ÿω uρ $ pκtΞθ à) ÏΖãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Νèδ ÷Åe³t7 sù A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ 〈 ) ٣٤التوبة( 
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® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ ¨β Î) #ZÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{$# Èβ$ t7÷δ ”9$# uρ tβθè= ä.ù' u‹ s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 3 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ šχρ ã” É∴õ3tƒ |= yδ ©%! $# sπ Ò Ïø9 $#uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθ à)ÏΖãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# Νèδ ÷Åe³t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪ 〈 )ِّنرجح أن المعنى الإجمالي للآيات ي) ٣٣- ٣٠:التوبة دور َُ

،  الكتاب التي تحملهم على عداء الإسلام ونبيه صلى االله عليه وسلمحول صور فساد بعض أهل
وٕاذا أخذنا الآيات بعدها لحدد السياق مصير الكانزين الذي ينتظرهم صراحة، ومن ثم يلزم توضيح 

  :في الدراسات القرآنية" السياق"المقصود بـ
  :مفهوم السياق

: آنية، ومن ذلك مقولة ابن القيم الشهيرة إن، ودوره في فهم الآية القر"السياق"كثيرا ما نقرأ عن 
السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص "

العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط 
ø−èŒ š̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“yè ®:  إلى قوله تعالىفي نظره، وغالط في مناظرته، فانظر ø9 $# ãΛq Ìx6 ø9 ) ٤٩الدخان (〉  #$

ربما " السياق"ولكن كلمة ، )٢/٣٠١ت، .ابن القيم، د ("كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير
ُّتكون فضفاضة، تحتمل معاني عديدة، ولا تشف بسهولة عن المقصود به في فهم القرآن الكريم؛ لذا  ِ

  :ِّتعين علينا أن نوضح ذلك فيما يليي
ًالسياق يقصد به لغة ُ َ ، ١٩٨٥مجمع اللغة العربية،  ("ما يسبق اللفظ أو يلحقه من عبارات: "ُ

ُإلا أن السياق في فهم القرآن الكريم وتفسيره يقصد به غالبا). ١/٤٨٢ َ المفاهيم الإسلامية العامة، : ُ
سلوى العوا،  (.لية وعملية ومن بعدها قول الصحابيوالنص القرآني كاملا، وبيانه في السنة قو

ُ مما يكون )٧٧، ١٩٩٨ ِّمنظومة متكاملة من الأحكام الشرعية والنصوص تمد القارئ أو المفسر "ِّ
β¨ ®: في قوله تعالى" يصلون"بإشارات وأدلة ترجح فهما أو تفسيرا معينا، وعلى سبيل المثال كلمة  Î) ©!$# 

…çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ= |Áãƒ ’n? tã Äc© É< ¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θ= |¹ Ïμø‹ n= tã (#θßϑÏk= y™ uρ $̧ϑŠÎ=ó¡ n@ 〈 )يحول )٥٦ ،الأحزاب 

، ٢٠٠٥محمد جبل،  ()الأفعال والأقوال المعروفة(السياق دون تفسيرها بالمعنى الشرعي للصلاة 
١٩٢(.  

أحسن طرق : "يم أفضل من قول الإمام الزركشيفي تفسير القرآن الكر" السياق"ويتضح المقصود بـ
ِّتفسير القرآن الكريم أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما 

موضحة له، ليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن واختصر في مكان فقد بسط في آخر، فإن أعياك ذلك، فع
$! ®: قال تعالى tΒuρ $ uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# ωÎ) t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 ÞΟ çλ m; “ Ï% ©!$# (#θàn= tG÷z $# ÏμŠÏù   “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ  

ِِّأَلا إن«: ، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم)٦٤النحل (〉 ُ أُوتيت الكتاب ومثله معهيَ ُ ََ َ َْ ِ َِ َ ِ ْ ) أخرجه أحمد (»ُ
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ُق يــسهم فــي فهــم القــرآن الكــريم، وكــل مــن الأنــواع الثلاثــة مــن الــسيا فمعنــى الــنص القرآنــي كثيــرا مــا "ِ

يتوصــل إليــه مــن خارجــه علــى أســاس مــن مواضــع أخــرى فــي الــنص، أو مــن تفــسير مــأثور أو مناســبة 

معـاني القــرآن الكـريم لا تتقـرر غالبـا مــن "، وبعبــارة أخـرى فــ)٤٠٨ت، .عبـد الحكـيم راضـي، د (.."نـزول

 لــيس عديـد مــن الملابـسات والقـرائنالها تحكم فــي تحديـديـٕغتهـا المباشــرة، وانمـا ووفقـا لمــا تمليـه لداخلهـا، 

  .)٤٤٢ت، .عبد الحكيم راضي، د ("أهمها مفردات النص وتركيب لغته

  : التدرب على هاتين المهارتين"الإجمال"عملية يتبين أن القارئ يلزمه للقيام بما سبق وم
  .تحديد السياق الذي وردت فيه الآيات -
  . المعنى الإجمالي للآياتاستنتاج -

  ):المطابقة(العملية الثانية 
العملية الثانية من عمليـات الفهـم القرائـي للقـرآن الكـريم هـي عمليـة بنـاء المنطـوق الـصريح للـنص، 

من ثم فعمليـة بنائـه هـي العمليـة الأساسـية ، و"المعنى الحرفي"طلق عليه في الأدبيات التربوية يُ ما وأ
  .يات، وهي التي يعتمد عليها فيما يبتنى لاحقا من المعانيفي الفهم القرائي للآ

ِوهي مـشتقة مـن دلالـة  ٌ َّ َالمطابقـة"ُ َ ، باسـتعمال ً علـى كامـل معنـاه الموضـوع لـه لغـةدلالـة اللفـظ"أي " ُ
ِالألفاظ في معانيها الوضعية المطاب َ ّ، كدلالـة لفـظ الإنـسان، والفـرس، والأسـد علـى الحقـائق الخاصـة قةُ َ َ

  . )١٥، ١٩٨٩عبد الغني بركة،  ( "بكل منها
$ ®: وعلى سبيل المثال قوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ ¨β Î) #ZÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$t7÷δ ”9$# uρ tβθ è=ä.ù' u‹s9 

tΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «! $# 3 š⎥⎪Ï% ©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# Νèδ ÷ Åe³t7sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ tΠöθ tƒ 4‘ yϑøtä† $ yγøŠ n= tæ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ 2”uθõ3çG sù $ pκ Í5 öΝßγèδ$t6 Å_ öΝåκ æ5θãΖ ã_ uρ 

öΝèδ â‘θßγàß uρ ( #x‹≈ yδ $ tΒ öΝè? ÷”t∴ Ÿ2 ö/ ä3Å¡ àΡL{ (#θè%ρä‹ sù $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζä. šχρâ“ÏΨ õ3s? ∩⊂∈∪ 〈 ) ٣٥-٣٤التوبة(  

  :المعاني التاليةصراحة يُعطي 
ِّيحذر االله تعالى - َّالمؤمنين من كثير من علماء اليهود وعباد النصارى ُ ُ.  
ِفهم يأخذون أموال الناس بوجوه باطلة محرمة - َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ .  
  .ويمنعون من أراد الدخول في الإسلام الدخول فيه بنهيهم إياهم عنه -
  .ب والفضة وعدم إخراج حقوق االله منهاونهى االله تعالى عن جمع الذه -
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 .وتوعد الكانزين بالعذاب الأليم نتيجة كنزهم -
  .يحرق االله بها جباه كانزيها وجنوبهم وظهورهم -
ًتبكيتا و تهكما اطعموا عذاب االله بما كنتم تمنعون من أموالكم حقوق االله: ويقال لهم - ً .  

 أو ضـمير ...ُالأحبـار، يكنـزون، يحمـى: وقد تواجه القـارئ كلمـة أو كلمـات لا يعـرف معناهـا مثـل
َينفقونهـا"فـي " الهـاء"لا يدري مرجعـه، مثـل  َ ُ ِ الفـضة، وعندئـذ يكـون :  مـن الـنص الـسابق هـل تعـود إلـى"ُ

 وتكـون عندئـذ الفـضة معطوفـة - والعـرب تؤنـث الـذهب وتـذكره -ّقصد إلى الأعـم الأغلـب أم الـذهب 
  .، أم الأموال أم الزكاة"ونيكنز": عليه، أم الكنوز المدلول عليها بقوله

وقد يواجهه اسم موصول أو اسم إشارة يحتاج تحديد المقصود به، مثل ما ورد في قوله تعالى في 
%š⎥⎪Ï ®: النص السابق ©!$# uρ šχρã” É∴õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $#uρ 〈فالمقصود بالاسم الموصول إما أن يكون ،َّ:  

  .ّالمتقدم ذكرهم من الأحبار والرهبان −
  .من يفعل ذلك من المسلمينأو  −
َأو تحمل الآية على كل من يكنز المال − ُ.  

َ أو محذوف لإيجاز يفهم من الآياتوقد يتوقف المعنى على إضمار ؛ لأن الكلام يقتضي شيئا ُ
$ ®: زائدا على اللفظ كما في قوله تعالى YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β 4 ⎯ yϑsù šχ%x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ £Δ ÷ρr& 4’ n?tã 9 xy™ ×ο£‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ 

BΘ$−ƒ r& t yz é& 〈  ) ٍفمن كان منكم مريضا أَو على سفر : أي ) ١٨٤: البقرة َِ َ َ َ ْ ً َّ ُ َِ َ َ . ، فعدة من أيام أخرفأفطرَ

َّلأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر في سفر، أما إذا صام في سفره فلا موجب 
َحرمت عليكم أُمه®: للقضاء وكقوله تعالى َّْ ُ َْ َ ُْ َ ُاتكمِّ َّ فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه، أي وطء 〉ُ

  .)٢٤٤، ٢٠٠٢مناع القطان،  (أمهاتكم
  :لذا فلكي يتوصل القارئ إلى المنطوق الصريح للنص ينبغي عليه أن يكتسب المهارات التالية

  .استنتاج معنى الكلمة من السياق الذي وردت فيه −
  .تحديد مرجع الضمير −
  .رة أو الاسم الموصولتحديد المقصود باسم الإشا −
 .التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للكلمة −
  .استنتاج الكلام المحذوف الذي يقتضيه السياق −
 . الآياتفيالخاص والتمييز بين العام  −
    .تحديد المقصود بالتعبير المجازي −
  .للآيات) المعنى الحرفي(صياغة المنطوق الصريح  −

  ):الاستلزام(العملية الثالثة 
، وهـي تتعلـق بانتقـال "عمليـة الاسـتلزام"العملية الثالثة من عمليات الفهـم القرائـي للقـرآن الكـريم هـي 

" دِلالــة الالتــزام"الــذهن مــن اللفــظ إلــى المعــاني غيــر المباشــرة التــي يــستلزمها اللفــظ، وهــي مــأخوذة مــن 
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ِوبمعنى آخر تشير عملية الاستلزام إلى انتقال الذهن من اللفظ إلى لوازمه، فالأشياء والمعاني  َّْ ِ ْ ِّ

ِتقترن في الذهن  ِِّ ٍ بأمور تلازمها، وتكون بمثابة شروط أو نتائج أو أسباب أو متممات أو –ً عادة -ُ ٍ َِ ُ ُِّ َ ٍ ِ ٍ

َبهات أو موانعمُشا ِ ٍ َّفالمقروء يدل من خلال لوازمه على أشياء أو معان خارجة عن مسماه، ولكنها  ...ِ ُ ٍ

ِّعلى ظلها في المثال السابق" الشجرة"ملازمة له كدلالة لفظ  ِ .  
ُ علاقة بين شيئين بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون وجود الآخر، Implicationواللزوم 

َّومثاله البنوة والأبوة، فوجود البنوة . ٕلآخر، واذا انتفى أحدهما انتفى الآخرفكلما وجد أحدهما وجد ا َّ َّ
غير متصور بدون وجود أبوة، فوجود الابن دليل على وجود الأب، كما أن وجود أب دليل على 

  .)٣٧٤، ٢٠٠٠قطب سانو،  (وجود ابن
ِ ممـا يـسمى فـي علـم الدلالـةوالمعنى اللزومي قريـب ِّ َّ َ ُ، وهـو المعنـى الـذي يملكـه ضـافيالمعنـى الإ: "ُ ُ ِ

ٌاللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري الخالص، وهـذا النـوع مـن المعنـى زائـد علـى  ُ َّ ِ ِِ ُِّ َ َّ ُ ِ ُ ُ ُ
ِالمعنى الأساسي وليس له صفة الثبوت والشمول، وانما يتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة ِ ِ ََّ َّ ِ ِ َِ َ ََّ ُُّّ َُّ ٕ ُ َُ َ أحمـد ("ِّ

ِتستلزم معنى الجبن" فأر"كلمة ، ف)٣٧، ١٩٩٨عمر،  ْ َنحلة"، وكلمة ُ ْ ِتستلزم معنى النشاط" َ َّ.  
ًدل عليـه اللفـظ مـن المعـاني فهمـا جيـدايـهـم مـا فَ"والتوصل إلى المعنى اللزومي يكـون مـن خـلال  ً، 

 ومـا ، يترتـب عليهـامـا، و وما يشترط لهـا، ولا تحصل بدونها،ر في الأمور التي تتوقف عليهايفكثم الت
مــا تــستدعيه مــن المعــاني ومــا ينبنــي عليهــا، كــل ذلــك داخــل فــي دلالــة الالتــزام، ومراعــاة  ،يتفــرع عنهــا

فـي الغـوص علـى ِّوالمداومـة عليـه يكـون مهـارة  مـن هـذا ، والإكثـارالتي لم يعرج في اللفظ على ذكرهـا
 حـق، ذلـك كلـه نـه ومـا يتفـرع ع،حـق يـهومـا يتوقـف عل،  حـقه ولازمـ، فإن القرآن حق،المعاني الدقيقة

  . )١٩، ٢٠٠٣عبد الرحمن السعدي، " (حق ولابد
βÎ) ©!$# öΝ¨ ®: وله تعالى قالمعنى اللزومي أمثلة ومن − ä.ã ãΒù'tƒ β r& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’ n<Î) $ yγÎ= ÷δ r& # sŒÎ)uρ 

Ο çFôϑ s3ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# β r& (#θßϑ ä3øt rB ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ 〈 )فإذا فهمت أن االله أمر بأداء الأمانات  ،)٥٨: النساء

 ،استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات، وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها: إلى أهلها
 . إلا بذلك لأهلها وأنه لا يتم الأداء

ِّسمى االله تعالى القرآن ذكرا اعتبارا بالمطلوب بالنسبة إليه، بعد العلم بما جاء فيه، أي يقدم " − َّ
ٍقيه في أول تلقيه علما، ثم على المتلقي أن يكون على ذكر منه دوما، وأن يجدد تذكره لمتل ْ ُ

فعلينا أن نفهم أن الواجب علينا أن ... عند كل مناسبة تستدعي ذلك، فهو ذكر للعالمين
نعلمه أولا، ثم نذكر ما فيه دوما؛ لأن االله تعالى يطالبنا باعتقاد عقائده دوما، والتزام أخلاقه 

عبد " (ما، والعمل بشرائعه دوما، وهذا لا يكون إلا بذكره عند كل مناسبة تستدعي ذكرهدو
  ).٢٤٥، ٢٠٠٤الرحمن الميداني، 
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وٕاذا فهمـــت أن االله أمـــر بـــالحكم بـــين النـــاس بالعـــدل، اســـتدللت بـــذلك علـــى أن كـــل حـــاكم بـــين  −
ً كـان حاكمـا عامـافـإن: ًالناس في الأمور الكبار والصغار، لابد أن يكون عالما بما يحكـم بـه ً، 

ـــى ذلـــك ـــم مـــا يؤهلـــه إل ـــد أن يحـــصل مـــن العل ً وان كـــان حاكمـــا بـــبعض الأمـــور الجزئيـــة ،فلاب ٕ
ًكالشقاق بـين الـزوجين، حيـث أمـر االله أن نبعـث حكمـا مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا  فـلا بـد أن ،ً

صواب  ويعـرف الطريـق التـي توصـله إلـى الـ،هـافيًيكون عارفا بهذا الأمور التي يريد أن يحكـم 
  . منها

⎪⎦t ®: وفي قوله تعالى − Ï% ©!$# uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ −/u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ nο §è% &⎥ ã⎫ôã r& 

$ oΨ ù= yè ô_ $#uρ š⎥⎫É) −Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) 〈 ) يقتضي سؤالهم االله أن يجعلهم للمتقين إماما  )٧٤: الفرقان ،َ
 علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة؛ جميع ما تتم به الإمامة في الدين، من

، واستعاذ َ  كما إذا سأل العبد االله الجنةلأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به
  . د من هذهعِبه من النار، فإنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إلى هذه ويب

Î ® :ومن ذلك قوله تعالى − Åe³o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 ÇÚÌhym š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ®: وقوله تعالى )٤٧ :حزابالأ( 〉 #$ ßϑø9 $# 

’n? tã ÉΑ$tF É)ø9  والأمر بكل ما فيه ، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به)٦٥:لأنفالا( 〉 #$

حث وتحريض على القتال وما يتوقف على ذلك، ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب 
عبد الرحمن (لتآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك الشجاعة والسعي والقوة المعنوية من ا

  . )٩، ٢٠٠٣السعدي، 
ِّفعلى المتدبر أن يكون متأنيا عميق التفكير ليكتشف ما يقتضيه النص من لوازم المعنى، وأن 

  ):٢٤٤، ٢٠٠٤عبد الرحمن الميداني، (يعلم 
  .أن ذكر الملزوم دليل على ذكر لازمه، مع إرادتهما معا −
  .على سببهأن ذكر السبب دليل  −
  .أن ذكر النتيجة دليل على المقدمة أو المقدمات −
 .أن ذكر المقدمة دليل على النتيجة −
  ...أن ذكر العاقبة دليل على مقتضياتها −

ِويطلق الفقهاء على  إذا كان مقصودا من السياق منطوقا غير صريح " المعنى اللزومي"ُ
Implicit pronounced meaning دلالة ُد من السياق فيطلقون عليه َّ ، أما إذا كان غير مقصو

َ ، وهي دلالة اللفظ على معنى لم يقصد به، ولم تتوقف The alluded meaning: الإشارة  ْ ُْ ِ

Ïm≅¨ ®: صحته أو صدقه على تقديره، كقوله تعالى é& öΝà6 s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9$# ß] sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3 Í←!$ |¡ÎΣ 〈 
ًى صحة صوم من أصبح جنبا، فقد دل بإشارته إل)١٨٧: البقرة ( ُ ِ لأنه دل على جواز المباشرة في ؛ُ َّ
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ُومما يوصل إلى إشارات النص إعمال الفكر في حكمة ِّ ه من جلب ما يترتب علي:  وهيالتشريع، ُ
ِشرع قصر الصلاة لدفع المشقة عن المسافر: ويقال. مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها ُ َ ِ ُ .

، )١٨٤، ٢٠٠٠قطب سانو،  (إذن؛ دفع المشقة هو الحكمة من مشروعية قصر الصلاة في السفر

 ®: قوله تعالىكما في  ä.øŒ$#uρ š −/ §‘ ’ Îû š Å¡ø tΡ % Yæ •|Ø n@ Zπ x‹Åz uρ tβρ ßŠuρ Ì ôγ yf ø9$# z⎯ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9$# Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ Ÿω uρ ⎯ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦,Î#Ï≈ tó ø9$# ∩⊄⊃∈∪ 〈 )ًيقرر حكما من أهم الأحكام الإسلامية، ") ٢٠٥: الأعراف ُ َِّ ُ

فذكر االله تعالى أهم منطلق تربوي يضعه االله لحياة عباده في الأرض، والحكمة منه أن حياة 
 لا تسير على نهج سوي متناسق إلا إذا استشعرت أفئدة الناس رقابة االله عليها، المجتمع الإنساني

َوتذكرت في جنب ذلك أنه ما من حق يضيع ولا واجب يطوى   .)٥٧-٥٦ت، .محمد البوطي، د ("ُ
θèù#) ®: قوله تعالىكما في و ÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹s3 ø9$# # sŒÎ) ÷Λ ä⎢ù= Ï. (#θçΡÎ—uρ Ä¨$sÜó¡ É) ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tF ó¡ ßϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × öyz ß⎯ |¡ôm r& uρ WξƒÍρù' s?  

يأمر االله تعالى في هذه الآية بالعدل في الكيل والوزن بين المتبايعين، وفي الآية  ) ٣٥: الإسراء( 〉

إشارة إلى جانب من الحكمة العظيمة التي تتعلق بهذا الحكم، فهو سبحانه ينبهنا إلى أن الظلم في 
ًلربح، وقد يكون ذلك دافعا صاحبه إلى الإمعان في ظلمه أو المعاملة التجارية قد يعقبه بعض ا

ُخداعه، بيد أنه سرعان ما يعرف بين الناس بذلك ويجعل االله من عادته تلك مظهرا يتلبسه فيعرف  ُُ ُ
َّبه بين عامة أهل السوق ورواده فينقلب عليه الحال ويتحول الربح الجزئي إلى خسارة كلية دائمة، 

: ه تعالىفذلك معنى قول

َ َْ ُْ ُ

® y7Ï9≡ sŒ × öyz ß⎯ |¡ ôm r&uρ WξƒÍρù' s? 〈 وحكمة أخرى من وراء هذا الأمر الإرشادي ،

ت، .حسن أيوب، د ( المهيء الأول لمظاهر الشقاق والبغضاءيعدأن سوء التعامل بين المسلمين 
١٢٢(.  

ر أو ُكما يمكن أن تستخلص إشارات النص من خلال التفكر في الأغراض التي يخرج إليها الخب

ö ®: الإنشاء، كما في قوله تعالى ä.øŒ$#uρ !$ tΡ y‰ö7tã z>θ•ƒ r& øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çμ −/u‘ ’ ÎoΤ r& z© Í_ ¡¡tΒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# 5= óÁ ãΖÎ/ 

A># x‹tã uρ ∩⊆⊇∪ 〈 )نقرؤه فندرك أن أيوب عليه السلام يشير بكلامه هذا إشارة خفية إلى )٤١: ص ،ً َّ ُ ِ ُ

ôÙ ®ل المرض، ولهذا جاء عقب ذلك مباشرة ُطلب الشفاء بعد أن اشتد به الأمر وطا ä.ö‘ $# y7 Î=ô_ Ì Î/ ( 

#x‹≈ yδ 7≅ |¡tF øó ãΒ ×ŠÍ‘$ t/ Ò># uŸ° uρ ∩⊆⊄∪ 〈 )تلك استجابة سريعة لما تضمنه كلامه عليه ، و)٤٢: ص

  .السلام
محمد  (بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريمالمعنية الإشارات في التفاسير وتكثر 

z⎯ÏΒ ®: ، وعلى سبيل المثال ما ورد في قول االله عز وجل)٢٠٠٥حسانين،  r'sù r& ã≅÷δ r& #“ tà)ø9 $# β r& 

Νåκ uÏ? ù'tƒ $ uΖß™ ù' t/ $ \G≈ uŠt/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ Í←!$ tΡ ∩®∠∪ z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅÷δ r& #“ tà) ø9$# β r& Νßγ u‹Ï?ù' tƒ $ uΖ ß™ ù't/ © Y∏ àÊ öΝ èδuρ tβθ ç7yè ù= tƒ 
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ا أتى سيكون في جزء من الأرض ليلا وفي جزء آخر  أن أمر االله إذ)٩٨-٩٧: الأعراف( 〉 ∪∇®∩

عبد  (ضحى، فالليل والنهار موجودان إذا في كل لحظة، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية
.)٤٧ت، .الرزاق نوفل، د

  :لزم القارئ للقيام بهذه العملية التدرب على هذه المهاراتمن ثم فيو 
  .لسياقاستنتاج لوازم المعنى المقصودة من ا −
  .استنتاج إشارات غير مقصودة من السياق −
  .استخلاص الحكمة من التشريع  −
  .استنتاج المعاني المجازية التي يخرج إليها الأسلوب −

  ):القياس الجلي(العملية الرابعة 
عبـد الغنـي  ("مفهـوم الموافقـة"، فقد أطلق العلماء مـصطلح "الموافقة"هذه العملية مأخوذة من دلالة 

ْ على معنى النص الذي لا يفهم من ألفاظه، وانما بانتقال الـذهن إلـى معنـى )١٨-١٧ ،١٩٨٩بركة،  ِّ ٕ ِ ِ ُ َ ْ ُ
جديد يوافق حكم المنطوق، أي أن هذه العملية تتضمن انتقال ذهن القارئ من منطوق الـنص إلـى مـا 

  .يوافق منطوقه
ْتعفحكما معينا ِّمتضمنة الآيات أن ترى وأولى خطوات تحديد مفهوم الموافقة  َمل فكرك في علةُ ِ َِ

∗ 

 ®: ما العلة في نهيه تعالى عن التأفف الوالد لوالديه في قوله تعالى: هذا الحكم، وعلى سبيل المثال
Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& 〈 ) ؟ )٢٣: الإسراء  

َّولمــا كانــت توجــد أنــواع  .يــذاءالإلعلــة " أف: "نهــي الولــد أن يقــول لوالديــهعلــى  الآيــة يــدل منطــوق
، فيفهم أن النهي فـي الآيـة يتناولهـا أيـضا، لهما مثل الشتم والضربً القول والفعل أشد إيذاء أخرى من

َّوتكـون محرمــة بــالنص الـذي حــرم التــأفف، ويكــون   تحــريم ضــرب مــن بــاب أولــى أنــه مفهــوم الموافقــةَّ
  .الوالدين أو شتمهما

β¨ ®: الىَّوما العلة في تحريم أكل الأوصياء أموال اليتامى ظلما في قوله تع Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ è= à2 ù' tƒ 

tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ̄Ρ Î) tβθ è=à2 ù' tƒ ’ Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜ ç/ #Y‘$ tΡ ( šχ öθ n= óÁ u‹y™ uρ #ZÏè y™ ∩⊇⊃∪ 〈 ) ١٠: النساء (

  ؟ 
ُيفهم من  َ  الآية تحريم أكـل الأوصـياء أمـوال اليتـامى لعلـة منـع الاعتـداء علـى مـال القاصـر منطوقُ
َّلما كانت هناك أشياء تساوي أكـل أمـوال اليتـامى ظلمـا فـي كونهـا اعتـداء و. ن دفع الاعتداءالعاجز ع

ٕأن يؤكلوهــا غيــرهم، أو إحراقهــا وتبديــدها واتلافهــا : عــن دفــع الاعتــداء مثــل علــى مــال القاصــر العــاجز
  .ةبطريق مفهوم الموافقبأي نوع من أنواع الإتلاف، فيكون حكم التحريم متناولا هذه الأمور 

                                                           
ّالمراد بالعلة هنا المعنى الذي يفهم من روح النص ومعقوله، فالمساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة  ∗

  .من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس
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ِّ فعليــك أن تفكــر فــي وقــائع أخــرى تــساوي هــذه الواقومــن ثــم عــة فــي علــة الحكــم أو هــي أولــى منهــا، َُ
  :تدرب على هاتين المهارتينت أن ك في استنباط مفهوم الموافقةويلزم
  .ُالحكم الذي تتضمنه الآياتعلة تحديد  −
َاستنتاج الحالات أو الوقائع الأولى بانطباق حكم الآيات عليها − َْ. 

  :وم المخالفةمفه
إثبات نقيض الحكم "فمفهوم المخالفة  يكاد يكون مفهوم المخالفة عكس مفهوم الموافقة،و

⎯ ®: وعلى سبيل المثال قوله تعالى". للمسكوت عنه tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ β r& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ|Áós ßϑø9 $# 

ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ⎯ Ïϑsù $ ¨Β ôMs3 n= tΒ Νä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9  هذا النص منطوق فقد أفاد، )٢٥: النساء  (〉 4 #$

َّحل الزواج من الإماء مقيدا  ُ، فيفيد مفهوم المخالفة عندئذ تحريم بعدم استطاعة الزواج من الحرائرِ
َّالزواج من الأمة في حال استطاعته الزواج من الحرة    .)٢١، ١٩٨٩عبد الغني بركة، (ُ

ََّشترط فــي الكــلام الــذي تــستخرج لــه مفهــوم مخالفــة أن يكــون هــذا الكــلام مقيــدا بقيــد يجعــل ُإلا أنــه يــ ُ
ود هـذا ًالحكم مقـصورا علـى حـال هـذا القيـد، فيكـون مفهـوم المخالفـة إثباتـا لنقـيض الحكـم فـي غيـر وجـ

َّ، وفي النص السابق حل الزواج من الإماء مقيد بعدم استطاعة الزواج من الحرالقيد ُ َّ ُ ُّ   .ةِ
ôMtΒÌh ®: قوله تعالى: مثال آخر ãm ãΝä3 ø‹n= tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$! $#uρ ãΝ øt m:uρ ÍƒÌ“ΨÏƒø: $# !$ tΒuρ ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïμ Î/ 〈 ) المائدة

ُ هذا النص أفادت تحريم ما ذبح مقترنا باسم غير االله تعالى، كالصنم، ومن ثم يفيد منطوقف) ٣:  ُِ ًَ ُ ِ ُ
ََّ ذبح ولم يذكر اسم االله عليه فهو حلال، وهكذا فإن المنطوق يفيد حكما مقيدا ُبمفهوم المخالفة أن ما ُ ُ ُِ ُ ََ ِ ُ

َبقيد، ويستفاد نقيضه عند زوال هذا القيد ُُ   .)٢١، ١٩٨٩عبد الغني بركة،  (ََ
ُحالات إعمال مفهوم المخالفة ُ:  

ََّيشترط في الكلام الذي تستخرج له مفهوم مخالفة أن يكـون مقيـدا بقيـد يج ُ علـى  ًعـل الحكـم مقـصوراُ
َّ وقـد قـسم العلمـاء هـذه ،حال هذا القيد، فيكون مفهوم المخالفة إثباتا لنقيض الحكم عند زوال هذا القيـد

  :القيود أربعة أقسام هي
  :مفهوم الوصف

ُهو أن يذكر الحكم مقيدا بوصف، فيكون الحكم ثابتا في المقيد بهذا الوصف، ويثبت ما يخالفه  ًُ ََّ ُ
$ ®:  الوصف، ومثال ذلك قوله تعالىَّإذا تخلف pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u™ β Î) óΟ ä.u™ !% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ ¨ t6 tG sù 〈 

ُّدلت عبارة النص على أن خبر الواحد لا يقبل، بل يجب التبين في خبره، ويدل ) ٦: الحجرات( ُّ ُّ َ ُ َّ

ُبمفهوم المخالفة أن غير الفاسق لا يجب التبين ُّ َ   . في خبره، فيقبل خبر الواحد العدلُ

Ÿω ®: قوله تعالى: مثال آخر uρ  ∅ èδρ çÅ³≈ t7è? óΟ çFΡr& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9 ) ٨٧:البقرة( 〉 #$

ِ المباشرة للصائم غير المعتكف فمفهوم المخالفة جواز َ   .)١٥٤ت، .عبد الوهاب خلاف، د(ُ
  :مفهوم الغاية
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ََّهو إثبات نقيض الحكم المقيد =öΝèδθè ®:  بغاية لما بعد الغاية، كقوله تعالىُ ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? 

×π oΨ ÷FÏù tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! ( Èβ Î* sù (#öθ pκ tJΡ$# Ÿξ sù tβ≡uρ ô‰ãã ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇®⊂∪ 〈 )يُستفاد من ) ١٩٣:البقرة

ِعبارة النص أن القتال أُبيح لغاية، وهي منع الفتنة في ال ِ َِ ُ َّدين ، حتى يكون الناس أحرارا في اختيار َ ِ ِّ

ِّالدين الذي يرتضونه، فإذا ذهبت الفتنة في الدين وانتهت فقد انتهت الإباحة ُ ِ ََ َ عبد الغني بركة،  (َّ
٢٤، ١٩٨٩(.  

β ®: قوله تعالىوك Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ 4© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uö xî 〈 )٢٣٠:البقرة (

َعبارة الآية تفيد أن تحريم المطلقة ثلاثا له غاية ينتهي عندها وهي أن تتزوج زوجا غيره، فإن انتهت  َّ َِ ُ ُ ُ
ُّالغاية كان الحل  ِ   .)٢٤ ، ١٩٨٩عبد الغني بركة، (ُ
=θè#) ®: قوله تعالى: مثال ثالث ä.uρ (#θç/ uõ° $#uρ 4©®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹sƒ ø:$# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# ÏŠuθ ó™F{$# z⎯ ÏΒ Ì ôf xø9 $# 

ُسود من الفجر لم يجز الأكل وَّ إذا تبين الأبيض من الأ لغايةمفهوم المخالفة) ١٨٧:البقرة( 〉 ِ ُ ُالشرب َ ُّ

  .)١٥٤ت، .عبد الوهاب خلاف، د(
  :مفهوم الشرط

ٍهو ثبوت نقيض الحكم المعلق على شرط عند عدم وجود الشرط، كقوله تعالى َّ ُ :® β Î)uρ £⎯ ä. ÏM≈ s9'ρé& 

9≅÷Η xq (#θà)ÏΡ r'sù £⎯ Íκ ön= tã 4© ®Lym z⎯÷è ŸÒtƒ £⎯ßγ n=÷Η xq 〈 )فإن هذا النص يستفاد منه وجوب الإنفاق على )٦:الطلاق ،ُ ُُ َ
ُالمطلقة المعتدة ، إذا كانت حاملا، ويؤخذ بمفهوم المخالفة َ ُ ً َََّ ُ َ أنها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها لشرطَُ َ َ ً 

  .)٢٣، ١٩٨٩لغني بركة، عبد ا(

ِ َّ

#?θè#) ®: قوله تعالى: مثال آخر u™uρ u™!$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯Íκ ÉJ≈ s%ß‰ |¹ \'s#øt ÏΥ 〈 )مفهوم المخالفة إذا لم تطب )٤:النساء ،ِ َ ُ
  .يء من مهرها فلا يجوز للزوج أكلهنفس الزوجة عن ش

  :مفهوم العدد
ِهو ثبوت نقـيض الحكـم المقيـد بعـدد عنـد عـدم تـوافر هـذا العـدد ََّ óΟ ®:  قولـه تعـالىهمثالـو، ُ èδρ ß‰ Î= ô_ $$ sù 

t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ 〈) فإن هذا الحد أوجب الـضرب ثمـانين جلـدة علـى قـاذف المحـصنات، وأخـذا )٤:النور ،ُ
َبمفهوم المخالفة أن الزيادة عن ه َ ُّذا العدد و النقص عنه لا يحلُ ِ َ.  

َوم المخالفـة ويلزم القـارئ بعـد تحديـد الحـالات التـي يجـوز فيهـا إعمـال مفهـ علـى المهـارة أن يتـدرب ُ
  :التالية
 .استنتاج مفهوم المخالفة −
  :لقرآن الكريمفي امستويات الفهم القرائي   -ب 

  :مستوى الفهم المباشر في القرآن الكريم .١
ُتشير الدراسات السابقة إلى أنه هو فهم المعنى السطحي للنص المقروء، و ِ   : مثلَّيتضمن مهاراتُ
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لجزئيـة امضادها، تحديد الفكرة المحورية، والفكرة الرئيسة للفقـرة، تحديـد الأفكـار تحديد معاني الكلمات و

  ).٢٠٤، ٢٠٠٣حنان راشد، ( والشخصيات والعدد والأماكن

المعنـى أو  (عمليـة بنـاء المنطـوق الـصريح للـنصوالفهم المباشر مرتبط فـي الـنص الـديني عمومـا ب
ِمشتقة من دلالة عملية بناء المنطوق الصريح للنص و ،∗) لهالحرفي ٌ َّ َالمطابقة"ُ َ  علـى دلالة اللفظ"أي " ُ

ِ، باستعمال الألفاظ في معانيها الوضعية المطابًكامل معناه الموضوع له لغة َ ، كدلالة لفـظ الإنـسان، قةُ
ّوالفرس، والأسد على الحقائق الخاصة بكل منها    .)١٥، ١٩٨٩عبد الغني بركة،  ("ََ

  : في القرآن الكريم) أو التفسيري(مستوى الفهم الاستنتاجي  .٢
، ٢٠٠٣اشـد، رحنـان ( هو فهـم المعنـى الـضمني للـنص، وفهـم مـا وراء الكلمـات ومـا بـين الـسطور

ٕتفــسير المفــردات المجازيــة، وادراك مــا تهــدف إليــه، وتحديــد الأفكــار : َّيتــضمن مهــارات مثــلو. )٢٠٤
محمــد فــضل  (...المعلومــات المعروضــة، وتمييــز الأحــداث الــواردةالــضمنية، واســتخلاص النتــائج مــن 

  )٢٨٣، ١٩٩٧ ،محمد عبيد ( )٦١ ،٢٠٠١االله، 
، وهــي تتعلــق بانتقــال "عمليــة الاســتلزام"يــرتبط فــي فهــم الــنص الــديني عمومــا بـــالفهــم الاســتنتاجي و

" دِلالــة الالتــزام"مــن الــذهن مــن اللفــظ إلــى المعــاني غيــر المباشــرة التــي يــستلزمها اللفــظ، وهــي مــأخوذة 
َّدلالــة اللفــظ علــى مــا هــو خــارج عــن مــسماه كدلالــة لفــظ : التــي تعنــي ِّعلــى ظلهــا فــي قولنــا" الــشجرة"ُ ِ :

ِوبمعنــى آخــر تــشير عمليــة الاســتلزام إلــى انتقــال الــذهن مــن اللفــظ إلــى ". وقتنــي الــشجرة مــن الــشمس" َّْ ِ ْ ِّ

ِلوازمه، فالأشياء والمعاني تقترن في الذهن  ِِّ ٍ بأمور تلازمهـا، وتكـون بمثابـة شـروط أو نتـائج –ًعادة  -ُ ِ ُ ِ ٍ

َأو أسباب أو متممات أو مشابهات أو موانع  ُ َ ُِ ٍ ٍِ ِّ َ الخ، فالمقروء يـدل مـن خـلال لوازمـه علـى أشـياء أو ... ٍ
َّمعان خارجة عن مسماه، ولكنها ملازمة له ُ ٍ.  

  :مستوى الفهم الناقد في القرآن الكريم .٣

ِ محاكمة المنقود إلى معايير في ذهن الناقد والعمل في ضوء الاسـتنتاج الـذي تستلزم" النقد"عملية  ِ

التمييز بين ما يتـصل بالموضـوع ومـا لا يتـصل بـه، : مثلن مهارات َّتضمتتوصل إليه القارئ، ومن ثم 

  ).٢٠٤، ١٢٠٠٣حنان راشد،  (...ٕوالحقيقة والرأي والمعقول وغير المعقول، وابداء الرأي في المقروء

َّقــرآن الكــريم كتــاب االله تعــالى يتلقــى بالطاعــة والامتثــال، والو لا يفــتح خــزائن كنــوزه إلا لمــن آمــن "َُ

ِبمنزلـــه، وعمـــل بـــه كلـــه، وأحـــل حلالـــه، وحـــرم حرامـــه، وأخلـــص الله النيـــة فـــي فهمـــه َِ َّ ِ َ َ ََ َُّ َّ َ ِ محمـــد الـــصباغ، " (َِّ

… ®: قـــال تعـــالى) ٢٨، ١٩٨٨ çμ ¯Ρ Î) uρ ë=≈ tG Å3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïμ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ 

                                                           
لمعنـى ٕ وانما ضربناه مثلا للتقريـب، فـالمعنى الحرفـي قـد يحمـل تـشويها ل،يختلف المنطوق الصريح عن المعنى الحرفي ∗

الأصــلي، لأنــه يكــون أحيانــا عبــارة عــن تجميــع المعــاني المعجميــة للكلمــات التــي تتكــون الجملــة منهــا بغــض النظــر عــن 

الجملة، والمعنى العـام لهـا، لـذا تـذكر الترجمـة الحرفيـة غالبـا فـي مقـام الـذم لعـدم تعبيرهـا عـن الغـرض مـن الـنص، " روح"

ُولــذلك أيــضا تحــرم الترجمــة الحرفيــة للقــرآن  : راجــع فــي الترجمــة الحرفيــة للقــرآن الكــريم. الكــريم لمــا فيهــا مــن تــشويه لمعنــاهُ

  ٢٥، ص١م، ج١٩٨٩، القاهرة، مكتبة وهبة، ٤ ط.التفسير والمفسرون: محمد حسن الذهبي
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AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ∩⊆⊄∪ $ ¨Β ãΑ$ s) ãƒ y7 s9 ω Î) $ tΒ ô‰ s% Ÿ≅‹ Ï% È≅ ß™ ”= Ï9 ⎯ ÏΒ y7 Î= ö7 s% 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ρ ä% s! ;ο t Ï øó tΒ ρ èŒ uρ A>$ s) Ïã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊆⊂∪ öθ s9 uρ 

çμ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u™ ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çμ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u™ @’ Î1 t tã uρ 3 ö≅ è% uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ” W‰ èδ Ö™ !$ x Ï© uρ ( 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ Ö ø% uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïè t/ 〈 ) ٤١فصلت -

٤٤(.  

ِمتبوع لا تابع، وأَصل يرجع إليهالقرآن الكريم "و ْ ُ َ ُ ُْ ٌ ْ ِ لا " نقـد"، فالــ)٢٥٦، ٢٠٠٠يوسـف القرضـاوي، ( "ٌ

ّقدســـية تناســـب مـــع ي ِوعظمتـــهالقـــرآن الكـــريم ُ َ َّ والنقـــد يكـــون فـــي الآراء الاجتهاديـــة، والتفـــسير بـــالرأي، ولا ،َ

َّيتنــاول الــوحي القطعــي الثبــوت، بــل يتلقــى بــالقبول وال ُّفــالفهم يتعلــق بتبــين المــراد الإلهــي دون أن "تــسليم، ُ َّ

عبـد " (يكون له أي مدخل في الإضافة الذاتية بما يؤثر على ذلك المراد بالزيادة أو النقصان أو التغيير

  ).٩٢، ٢٠٠٠المجيد النجار، 

  :مستوى الفهم التذوقي في القرآن الكريم .٤

) ٦٣، ١٩٩٩جمــــال عطيــــة، (الي علــــى القــــارئ َّتتعلــــق بــــالأثر النفــــسي والانفعــــ" التــــذوق"عمليــــة 

ٕإدراك القيمـة الجماليــة والإيحائيـة فــي الكلمـات والتعبيــرات، وادراك : َّويتـضمن تـذوق الــشعر مهـارات مثــل
الحالة الشعورية المخيمة على جو الـنص، وترتيـب الأبيـات حـسب قـوة المعنـى، واختيـار أجمـل الأبيـات 

  ).٢٨٣، ١٩٩٧ ،محمد عبيد(معنى إلى بيت الشاعر 

ٕ، وادراك إعجــاز قتــرن بــإدراك إعجــازه فإنــه ي- علــى وجــه الخــصوص –القــرآن الكــريم " تــذوق"َّ أمــا 
لا يمكـن أن يتفـتح أمامنـا القرآن الكـريم فـ"َّالقرآن الكريم ليس مما يتيسر دون فهم عميق وتدريب طويـل، 

؛ لأنـه )١٦٥ت، .ناصـف، دمـصطفى ( "إليه دون ثقافة واسعة في المجال العقلي والروحي الذي ينتمي

ِّيمثــل أعلــى مــستويات الأداء اللغــوي علــى الإطــلاق،  وكلمــا كــان التــذوق لمــستويات أدبيــة رفيعــة اســتلزم ُ

ُخلفية معرفية وتدريبا يتناسب معها، فتبعـد الـشقة فـي إحـرازه؛  َّ ُّ التـي أجريـت علـى لـذا فقـد أكـدت البحـوث ُ

، ١٩٨٥عــادل عجيــز، ) (١٦٠، ١٩٧٩لأشــمر، ماجــد ا(ه فيــالطــلاب الــشديد ضــعف التــذوق الأدبــي 

١٣٢-١٣٠.(  

أثبتـت البحـوث الـسابقة التـي أجريـت علـى تنميـة الفهـم القرائـي من عمليـات الفهـم عملية " تذوقال"و

ــا طــويلا  لأنهــا تحتــاج خلفيــة معرفيــة كبيــرة ؛ )٢٠٠٣ ،محمــد جــاد(ا ليهــعفــي التــدريب أنهــا تحتــاج وقت

ّتذوق عمل مركب متراحب متعـانق شـديد التعقيـد يبـدأ مـن عنـد ال"؛ ولأن )١٠٠، ٢٠٠١محمد الزيني، (
ٕظاهر الألفاظ والتراكيـب والـصور لينفـذ منهـا إلـى أعمـق أعمـاق المعـاني التـي تنطـوي عليهـا، والـى أدق 

محمـود شـاكر، ( "ٕدلالاتها علـى تنوعهـا وانتـشارها، والـى أغمـض مـا يكمـن فـي ثناياهـا مـن الفكـر والـرأي

١١٤، ١٩٩٧(.  

َّبغــي علينــا أن نفــرق بــين مــا تــصدت لــه بعــض البحــوث الــسابقة مثــل مــن هنــا ين َ أحمــد إبــراهيم، (ِّ

لا "الـذي عليـه مـدار إدراك إعجـازه، إذ " تذوقـه"من تنمية المهارات البلاغية للقرآن الكريم وبين ) ١٩٩٤
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  :مستوى الفهم الإبداعي في القرآن الكريم .٥

َالقراءة الإبداعية مفهوم تربوي يقص التعمق في النص المقروء والتوصل إلى علاقات جديـدة، "د به ُ

) ٥٦٠، ٢٠٠٣مجــدي حبيــب، " (وتوليــد فكــر جديــد، وحلــول متنوعــة للمــشكلات، وتطبيــق لهــذه الحلــول

انطـــلاق القـــارئ مـــن معلومـــات الـــنص المقـــروء لإنتـــاج مـــا هـــو جديـــد "وبعبـــارة أخـــرى فـــالقراءة الإبداعيـــة 

  ).٦٣، ٢٠٠٢عطا االله العدل، " ( وقدراتهموأصيل بما يناسب مستوى الطلاب

ُ

اقتــــراح العنــــاوين، : َّومــــا يتناســــب مــــع مــــستوى الطــــلاب مــــن مهــــارات القــــراءة الإبداعيــــة يتــــضمن

عطــا االله (الــخ .. واســتخدام الألفــاظ فــي ســياقات لغويــة جديــدة، وطــرح أســئلة عــن معلومــات فــي الــنص

  ).٦٥، ٢٠٠٢العدل، 

مومــا إذا كــان المقــصود بهــا توليــد فكــر جديــد وحلــول متنوعــة والقــراءة الإبداعيــة للــنص الــديني ع

أعلــى مراتــب الفقــه فــي الــدين، إلا أن مــن المهــارات " الاجتهــاد"، و"اجتهــاد"فهــي عمليــة ... للمــشكلات

  :الإبداعية البسيطة في فهم النص الديني ما هو في مستوى الطلاب المعلمين كتلك التي

َلة اللفظ على معنى لم يقصد به، ولم تتوقف صحته وهي دلاترتبط باكتشاف إشارات النص،  − ْ ُْ ِ

≅¨ ®: قوله تعالىما في أو صدقه على تقديره، ك Ïm é& öΝà6 s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß] sù§9$# 4’ n<Î) 

öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 〈 ) بإشارته إلى صحة صوم من أصبح جنباالذي يدل، )١٨٧: البقرة ً ُ َّ لأنه دل ؛ُ

َل الصادق بآخر جزء منه، فمن أصاب في ذلك الوقت طلع عليه ِعلى جواز المباشرة في اللي ََ
ُالوقت وهو جنب ويلزم صحة صومه   .)١٧، ١٩٨٩عبد الغني بركة،  (ُ

مفهـوم "، فقد أطلق العلماء مـصطلح "الموافقة" دلالة ، وهو استخلاص"القياس الجلي"رتبط بـوت −
ِعلــى معنــى الــنص الــذي لا يفهــم مــن ألفاظــه، و "الموافقــة ِ ُ َ ْ ْانمــا بانتقــال الــذهن إلــى معنــى جديــد ُ ِّ ٕ

، أي أن هـــذه العمليـــة تتـــضمن )١٨-١٧، ١٩٨٩عبـــد الغنـــي بركـــة، ( يوافـــق حكـــم المنطـــوق
  .انتقال ذهن القارئ من منطوق النص إلى ما يوافق منطوقه

الفهــم المباشــر والاســتنتاجي : مــستوياتَّوممــا ســبق يتــضح أن الفهــم القرائــي للقــرآن الكــريم يتــضمن 
  .ه ومهارات الفهمعمليات ضمن هذه المستويات من تفصيل ما دخلقد سبق اعي، ووالإبد

  
َّمخطط تحديد : رابعا َ   :لقرآن الكريمعن اِّصي نُ

َتناول العلماء ما يمكننا أن نطلق عليه  ِ َّمخططا"ُ َ ّنصيا ُ ِلقرآن الكريمعن ا ِّ   :فشمل ما يلي" ِ
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ِالملابسات والقرائن المساعدة على فهم القرآن ا − ُ   الدينيـةمعـاني النـصوصلكريم انطلاقا من أن ِ
تحكم في تحديد معنـى الـنص يٕلا تتقرر غالبا من داخلها ووفقا لما تمليه لغتها المباشرة، وانما 

مثـل أسـباب النـزول ) ٤٤٢ت، .عبـد الحكـيم راضـي، د ( والقـرائنِاتسَِعديد من الملابـالالديني 
  .والمكي والمدني

القــرآن الكــريم آي " والمناســبات بــين الآيــات والــسور باعتبــار ،الوحــدة الموضــوعية فــي الــسورة −
 ). ٢/٢٨٩ت، .السيوطي، د (حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيباعلى 

  .قواعد فهم القرآن الكريم وأصول تفسيره −
  : وفيما يلي تفصيل ذلك

  :الملابسات والقرائن المساعدة في فهم القرآن الكريم  -أ 
  :أسباب النزول .١

ٍ ، وقسم ن◌زل عقب واقعة -ُ وهو معظم القرآن –ًقسم نزل ابتداء : ول القرآن على قسمينكان نز َ َ َ َ ٌ
َأو سؤال خلال مدة نزول الوحي، وهذا القسم الأخير هو الذي يبحث عن سبب نزوله؛ لأن معرفة  ِ ُ َ ُْ ُ ِ ٍ

ِالأسباب والملابسات المحيطة بالنص تساعد على حسن فقهه ِِ ْ ُ ُ ِ ُِ ْ ُ  ، )٢٤٩، ٢٠٠٠، يوسف القرضاوي (ُ
َمعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َُ ِ ِ َّ ِ ُ ُ

ِبالمسبب َّ   .)١/٣٨ت، .السيوطي، د( ُ

ِ ِ

ُّالمكي والمدني .٢ ُِّ َ َ َِّ:  
َمــن يقــرأُ القــرآن الكــريم يجــد للآيــات المكيــة خــصائص ليــست للآيــات المد َ َِ َِّ ِّ ْ ِ َ َ ِنيــة فــي وقعهــا ومعانيهــا، ْ ِ َِّ

ٍوان كانت المدنية مبنية على المكية في الأحكام والتشريع، فقد نزل القـرآن الكـريم والعـرب فـي جاهليـة  ِ ِ َِّ َّ َّ َُّ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِّ َ ََ ْ ْ ٕ
ِيعبدون الأوثان، ويـشركون بـاالله، وينكـرون الـوحي، ويكـذبون بيـوم الـدين، وكـانوا يقولـون  ِِّ ِ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُِّ َ َُ ُ ِ ُ: 

ً ُ
® # sŒ Ï™ r& $ uΖ ÷F ÏΒ 
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ω Î) ã ÷δ ¤$! $# 4 $ tΒ uρ Μ çλ m; y7 Ï9≡ x‹ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷β Î) öΛ èε ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ 〈 )فــن◌زل الــوحي المكــي يحطــم وثنيــتهم  )٢٤جاثيــة ال ،َ َّ ُ ِّ ُ ُّ ِ َ ًُ َ َ َ َ

َّفي العقيدة، ويدعوهم إلى التوحيد، ويقيم دلائل النبـوة، ويتحـداهم  َِّ َ ُ ُ ِ ِ علـى فـصاحتهم –ِ ِ بـأن يـأتوا بمثـل –ِ ْ ِ ُ
ِهذا القرآن، ويسوق إليهم القصص عبرة و ذكرى ًِ َ ْ َ ِ ُ   .)٤٧-٤٦، ٢٠٠٢مناع القطان،  (ِ

َّوحـــين تكو َنـــت الجماعـــة المؤمنـــة فـــي المدينـــة نـــرى الآيـــات المدنيـــة طويلـــة المقـــاطع تتنـــاول أَحكـــام َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُّ َ َ َ َْ ِ

َالإسلام وحدوده، وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل االله، وتفصل أُصول التشريع، وتضع قواعد  َ ُِ ِ ُِ َ ُِ َّ َ ُُ ِّ َُ ِ ِ ُ ِ

ِالمجتمـــع، وتحـــدد روابـــط الأســـرة،  َِ ُ َ ُ ِّ َ ُ َِ َ ُوعلاقـــات الأمـــم والـــدول، كمـــا تفـــضح المنـــافقين وتكـــشف دخيلـــتهم، ُ َ َ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ ُ َِ َ ُّ ِ ُ
ّوتجادل أهل الكتاب، وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني 
ِ ِ َِ َ ُِ ُ ُ َ َّ ِ َ ُ   .)٤٧، ٢٠٠٢مناع القطان، (ُ

َ َ

ُ َ

َوقد عني العلماء بتحقيق المـدني والمكـي عنايـة فائقـة، فتتبعـوا القـرآن ا ً ً ِ
ّ ِّّ َ َ ِ ُ َ ًلكـريم آيـة آيـة، وسـورة سـورة ُ َ ً ً َ

َلترتيبها وفق نزولها مـراعين فـي ذلـك الزمـان والمكـان والخطـاب ِ َِ ِ َِ ُوازدادوا فـي الاستقـصاء حتـى فرقـوا .. ِ َّ ِ َ

ِ ِ

َ َ ُ
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َ

ِتدبر القرآن الكريم − ِ ُّ.  
ًالاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى االله تعالى ، فإن لكل مقام مقالا − َّ ِ َ ْ َّ ِ ِ.  
ِالوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية − ِ ِ َِّ َُّ ِ ِ ِّ.  
ِمعرفة الناسخ − ِ َّ ُِ   .ِ من المنسوخَ

  :وحدة القرآن الكريم  -ب 
ٌّالقرآن الكريم كله نص واحد ذو وحدة واحدة فـ ُ ُالقرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه "ُّ ُ ُ ُ ُ ُُ ِّ َ ُ ِّ َ

Ÿξsù ®ًبعضا  r& tβρã −/y‰ tF tƒ tβ#u™ö à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ%x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «! $# (#ρß‰ y`uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z $# #ZÏWŸ2  〈 ]فما ]٨٢:النساء ،

َأُجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أُبهم في مكان بين في آخر، وما أطلق في سورة أو آية  ِ ِ ِ َِ ُِّ ٍ َ ِ ٍ ٍِّ ُ
َقيد في أخرى، ولا بد من ضم الآيات والنصوص بعضها إلى بعض حتى يتكامل الفهم و يستبين  ِْ ُ ٍ ِ َ ُِّ

ِّالمقصود من النص َّ ُ ُ   .)٢٢٠ ، ٢٠٠٠ يوسف القرضاوي، ("ْ

َ َ

ُّقال الإمام الشافعي ِ ِكل ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن: ُ ُ ََ ِ َ َ قال . َ
$! (ΡÎ̄$! ®: تعالى uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9$$ Î/ zΝ ä3ós tGÏ9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$ oÿ Ï3 y71u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ ä3 s? t⎦⎫ÏΖ Í←!$y‚ ù=Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪ 〈 

$! ®، ]١٠٥:النساء[ tΒuρ $ uΖø9 t“Ρ r& y7ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) t⎦ Îi⎫ t7çF Ï9 ÞΟ çλm; “Ï% ©!$# (#θà n= tG÷z$# ÏμŠ Ïù   “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈 
  ]".٦٤:النحل[

  :ويترتب على هذا ما يلي
  :الحاجة إلى الجمع .١

ِية المتصلة بموضوع معين في القرآن الكريم كله، ثم البحث عن الآيات القرآن: والمقصود به ِّ

؛ لاكتشاف "التقدم والتأخر"و" العموم والخصوص"و" الإطلاق والتقييد"تصنيفها وترتيبها باعتبارات 
ناول القرآن الكريم ََّعلاقات هذه الآيات القرآنية ببعضها، ومن ثم تكوين صورة أشمل وأوفى عن ت

  .لهذا الموضوع
  :)١٩٩٣محمد رضا شيرازي،  (عض الباحثين عمليات الجمع إلى ما يليّوقد صنف ب

كــشف المــدلول الحقيقــي لآيــة قرآنيــة مــن خــلال آيــة أخــرى تتعــرض للموضــوع : جمــع تفــسيري −
 .ذاته

جمــع بــين آيتــين مــن القــرآن الكــريم أو أكثــر لاســتنباط حكــم تــشريعي معــين، : جمــع اســتنباطي −
 .حدودة من العلماء لصعوبة استخراجهوهذا النوع من الجمع يقتصر على فئة م

تــصنيف الآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن موضــوع معــين إلــى مجموعــات : جمــع موضــوعي −
حسب تسلسلها المنطقي، ثم اسـتخراج الحكـم فـي هـذا الموضـوع، وهـو يتـسع ليـشمل كثيـرا مـن 
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َومن ثم ظهر  َّتفسير القرآن الكريم موضوعا موضوعا لا أن يفسر على : ، وهوالتفسير الموضوعيَ
ِّترتيبه في المصحف الشريف سورا أو قطعا، ثم إن كانت للمفسر نظرة في وحدة السورة وتناسب آيها 

أمين الخولي،  ("لمختلفة فيهالمستوفى للموضوعات اواطراد سياقها فلعل ذلك أن يكون بعد التفسير ا
ُّ، والتفسير الموضوعي )٣٧ ،٢٠٠٣ ّموضوع معين مثل النبوة، طريقة في التفسير تعتمد على تناول "ُ

ل هذه الآيات يحل، وتجمع الآيات التي تتناول هذا الموضوعثم  ...المال، صلة الرحم، حقوق الإنسان
ضع وبين المرمى الذي ترمي إليه الآيات، وي النسبة بين بعضها وبعض، فيتجلى الحكم، ويتةعرفمو

  .)١٦٣- ١٦٢، ١٩٨٥أحمد الشرباصي،  ("كل شيء في موضعه
 جمع الآيات التي وردت من خلاللفظة من كلمات القرآن الكريم قد يتناول التفسير الموضوعي و

من هنا ، وهافيها أو مشتقات مادتها اللغوية لاستنباط دلالات الكلمة من خلال تناول القرآن الكريم ل
َنشأَت   ).٢٣٦، ٢٠٠٠يوسف القرضاوي، (ضرورة تتبع موارد الكلمة في القرآن الكريم  َ
ِالأهداف العامة للقرآن الكريم .٢ ِ:  

ُدعا القرآن الكريم إلى كثير من المقاصد التي تصلح الإنسانية ب ُ ُ ْ َ ِ ٍ ُ ِ، ومما أكده القـرآن الكـريم، وكـرره هاُ َّ ُ ُ ُ َ َّ

ِوعني به أشد العن ِ َِّ َ   :)٧٣ ،٢٠٠٠يوسف القرضاوي، (ِاية ُ
  .تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء −
ِتقرير كرامة الإنسان وحقوقه، وخصوصا الضعفاء من الناس − َّ َ.  
ِتوجيه البشر إلى حسن عبادة االله تعالى وتقواه − ِ ِ ِْ ُ َ َُ.  
ِالدعوة إلى تزكية النفس البشرية − ِ َِّ ِ َّ َ ُ َّ.  
َّتكوين الأسرة الص − ِ ِالحة وانصاف المرأةُ ِ ِٕ َ.  
ِبناء الأمة الشهيدة على البشرية − َّ ُ. 
  .الدعوة إلى عالم إنساني متعاون −
ِ  :وحدة السورة القرآنية .٣

َّقد تتناول السورة القرآنية عدة موضوعات، ويحتاج القارئ أن يعمل فكره فيها ليتبين الرابط بينها، َ ِ ِ ُ 
ُمن يفرق النظر في الآيات على أنها مف" َِ ُ ِّ ُنفصلة تماما عن غيرها ولم ينظر نظرة إجمالية عامة في ُ ًِ ِ َ ْ

ِالسورة وفي هدفها العام لم يحصل إلا على ظواهر الألفاظ بحسب الوضع اللغوي فقط لا بحسب  ِ ُ َ ِ

  .)٤٩، ١٩٧٠محمد حجازي،  ("ِالمقصود الأعلى للمتكلم 
ِالسياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي "كما تقتضي  َ َّ ََبأن يكون النظر في موضوع السورة َ َّ َ

َككل هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات بين جزء منه إلا بعد أن يحكم  ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ُ َّ َّ َ َُ ْ
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وأول من حاول الوقوف على موضوع السورة من المفسرين الفخر الرازي إذ قال في مقدمة تفسيره "
اعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف، وذلك؛ لأنه تعالى أمر : (لسورة النساء

ِالناس في أول هذه السورة بالتعطف ُّ َ ِ على الأولاد والنساء والأيتام، والرأفة بهم، وايصال حقوقهم إليهم، َّ ِ ِ ِ ٕ َ َّْ ِّ

ُوحفظ أموالهم عليهم، وبهذا المعنى ختمت السورة، وهو قوله تعالى ُ َ ِ ِ ِ ُِ ْ :® y7 tΡθ çFø tGó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝà6‹ÏFø ãƒ ’Îû 

Ï's#≈ n= s3ø9 ِتكاليف وهي الأمر بالصلاة وقتال ذكر في أثناء هذه السورة أنواعا من ال، و)٧٦النساء ( 〉 #$ ِ ُ
ِالمشركين، ولما كانت التكاليف شاقة على النفوس؛ لثقلها على الطباع، لاجرم افتتح السورة بالعلة التي  َّ ِ َِِ َ ََ َ ِ ِّ َ ُ َّ ُ
َلأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة، وهي تقوى الرب الذي خلقنا، والإله الذي أوجدنا؛ فلهذا قال َ َُ َ َ ِّ َّ ِ ُِ :

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;οy‰ Ïn≡ uρ 〈) ٩/١٥٧، ١٩٣٨الرازي، ( )١:النساء" ( 

  .)١٣-١٢، ١٩٨٦رفعت فوزي، (
  :المناسبة .٤

ِوالمــراد بالمناســبة، "المناســبة"ُوممــا تتبــين معــه الوحــدة الموضــوعية فــي الــسورة مــا يعــرف بـــ َ َ ُ ُوجــه : "ُُ
َاط بـين الجملـة والجملـة فـي الآيـة الواحـدة، أو بـين الآيـة والآيـة فـي الآيـات المتعـددة، أو بـين الارتب َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ َ َ ُ َُ

ِالسورة والسورة ِ   .)٩٢، ٢٠٠٢مناع القطان،  ("َ
ًفالجملــة قــد تكــون تأكيــدا لمــا قبلهــا أو بيانــا أو تفــسيرا أو اعتراضــا تــذييليا  ً ً ًَ َ ُ ُ، ولهــذا أمثلتــه ال...ُ ُ كثيــرة، َِ

َوللآيـــة تعلقهـــا بمـــا قبلهـــا علـــى وجـــه مـــن وجـــوه الارتبـــاط يجمـــع بينهـــا، كالمقابلـــة بـــين صـــفات المـــؤمنين  ُُ ُ ََ ِ ٍ ُِّ َ َْ
ِوصفات المشركين، ووعيد هؤلاء ووعد أولئك ، وذكر آيـات الرحمـة بعـد آيـات العـذاب، وآيـات الترغيـب  ُ

  ...بعد آيات الترهيب 
ِوقد تكون المناسبة في مراعاة ح ُ ُُ ِال المخاطبين كقوله تعالىُ ِ ُ :® Ÿξsù r& tβρã ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôMs) Î= äz 

∩⊇∠∪ ’n< Î)uρ Ï™!$ uΚ¡¡9 $# y#ø‹Ÿ2 ôMyè Ïù â‘ ∩⊇∇∪ ’ n<Î)uρ ÉΑ$ t6Åg ø:$# y#ø‹ x. ôMt6ÅÁçΡ ∩⊇®∪ ’n< Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y#ø‹ x. ôMysÏÜ ß™ 〈 
ِة لما جرى عليه الإلف والعادة بالنسبة فجمع بين الإبل والسماء والجبال مراعا"، )٢٠-١٧:الغاشية( ِ

َّللمخاطبين في البادية، حيث يعتمدون في معايشهم على الإبل، فتنصرف عنايتهم إليها، ولا يتأتى لهم  ُ ُ ُ ِ َ ِ ِ

ِذلك إلا بالماء الذي ينبت المرعى وترده الإبل، وهذا يكون بنزول المطر، وهو سبب تقلب وجوههم في  ِ ِِ ُّ ُ ُِ َِ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ ُ
َ، ثم لابد لهم من مأوى يتحصنون به، ولا شيء أمنع من الجبال، وهم يطلبون الكلأ والماء السماء َ َ َّ َّ

ُفيرحلون من أرض ويهبطون أُخرى، ويتنقلون من مرعى أجدب إلى مرعى أخصب، فإذا سمع أهل  َ ِ َ َ ِ ٍ

ِالبادية ذلك خالطت شغاف قلوبهم بما هو حاضر لا يغيب عن أذهانهم ِ ِِ ِ ُِ ٌ َ  ٢٠٠٢قطان، مناع ال(" َ
،٩٣(.  

ُتساعد معرفة المناسبة بين الآيات على دقة الفهم، كما أن لمعرفة المناسبة فائدتها في إدراك و َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُِ َّ َ ُ َ ِ

 هاِوانتظام ِاتساق المعاني،
َ َ

® ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çμçG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n=Å_Áèù ⎯ ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠ Å3ym AÎ7yz 〈 )١:هود( ،
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  :لقرآن الكريمالقرائي لفهم قواعد ال  -ج 

‰ô ®: أغلب الآيات القرآنية واضحة الكلمات والمعاني والأهداف كما قال سبحانه s)s9 uρ $ tΡ÷ œ£o„ 

tβ#u™ öà)ø9 $# Ì ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ÏΒ 9Ï. £‰•Β 〈 ) حتاج بيانا وتفسيراوٕان ظل القليل منها ي )١٧القمر.  

َ، وأن يعتمد اعتمادا ك إلا لداع أو سببَتُْلأول المعنى الظاهر فلا ييراعي في المقام اوينبغي أن  َ ْ ُ
َأساسيا على الرواية والنقل، ويعنى  ُ َّ َّ بالاستعمال اللغوي العربي، ولكنه – مع الحرص على الرواية –ِّ

ِيقي◌د بعدم التعارض مع الرواية الموثوق بها، ومن قو َّ اعد الفهم القرائي للقرآن الكريمُ

ر

∗:  
ًقرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضاال − ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ِّ َ ُ ِّ َ.  
  .رعاية مدلول الكلمة في عصر النزول −
  .تقديم الحقيقة على المجاز −
  .ضرورة تتبع موارد الكلمة في القرآن الكريم −
  .أهمية السياق في تحديد معاني الكلمات −
ِلا عبرة مع عموم اللفظ بخصوص السبب − ََّ َ ِ.  
ٌالقرآن متبوع لا − ِ تابع، وأَصل يرجع إليهُ ْ ُ َ ُْ ٌ ْ ِ.  
ِالعناية بالأشياء على قدر عناية القرآن بها − ِ ِْ َ.  ِ ِ

                                                          

 .َلا تأويل إلا بدليل −
 .الأصل في الأوامر أنها للوجوب −
 .الأصل في النواهي أنها للتحريم −
ِّالأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص − َ ُ. 
ُالأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ − َ ِ. 
  .َ أحكام المقاصدُالوسائل تعطى −
  

  :يمكن استنتاج المهارات التالية في الفهم القرائي للقرآن الكريمفي هذا المحور ومما سبق 
 .ربط معنى الآيات بأهداف القرآن الكريم .١
 .ربط معنى الآيات بأهداف السورة التي وردت فيها .٢

 
عبـــد ) (١٩٩-١٨٥، ٢٠٠٢منـــاع القطـــان، ) ( ٢٥٦-٢٢٠، ٢٠٠٠يوســـف القرضـــاوي، ) (١٩٨٨محمـــد الـــصباغ، ( ∗

)٣٢-٢٨ ،٢٠٠٣الرحمن السعدي، 
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 .َربط معنى الآيات بالوحدة الموضوعية للسورة .٣
 .حديد معنى الآياتاستخدام أسباب النزول في ت .٤
 .ُالإفادة من مناسبة الآيات لما قبلها في فهم المعنى .٥
 . الإفادة من الفواصل في تحديد معنى الآيات .٦
 .تصنيف الآيات القرآنية وفق الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم .٧
 .تمييز الأساليب التي تفيد العموم .٨
 .التمييز بين العام و الخاص .٩

 المقيد التمييز بين المطلق و  .١٠
 .َّتعرف مفهوم النسخ في القرآن الكريم .١١
 التفرقة بين الناسخ من المنسوخ  .١٢
 .ِتطبيق قواعد الفهم القرائي للقرآن الكريم في فهم الآيات .١٣
 .تحديد معنى كلمة في سياق معين .١٤
 .تحديد مرجع الضمير .١٥
  .تحديد المقصود باسم الإشارة أو الاسم الموصول .١٦
 .معنى الشرعي للكلمةالتفريق بين المعنى اللغوي وال .١٧
 .التفريق بين الحقيقة والمجاز .١٨
 .استنتاج علاقات ارتباط النص التي تربط مكونات الآية .١٩
 .استنتاج علاقات تسلسل النص التي تربط الآيات ببعضها .٢٠
 .استنتاج الكلام المحذوف الذي تقتضيه صحة الكلام .٢١
 .استنتاج المحذوف الذي يقتضيه التركيب النحوي للكلام .٢٢
 .ِلمعنى المتبادر الذي تتضمنه الآيات في جمل بسيطةصياغة ا .٢٣
ُّاستنتاج الألفاظ التي تدل على جزء معناها .٢٤ ُ. 
 .تحديد المقصود بكلمة في سياقات قرآنية متعددة .٢٥
 .ِاستنتاج الشروط اللازمة للمعنى الظاهر للآية .٢٦
 .تفصيل جزئيات المعنى العام التي تدخل فيه .٢٧
 .ِالمعنى الظاهر للآيةاستنتاج الأمور التي يتوقف عليها  .٢٨
ِاستنتاج الأمور التي تتفرع عن المعنى الظاهر للآية .٢٩ ُ َّ. 
 .استنتاج معلومات غير مصرح بها في النص .٣٠
 .استخلاص الحكمة من التشريع .٣١
 .استنتاج ما ترشد إليه الآيات .٣٢
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 .استخلاص العبرة من القصة .٣٣
 . استنباط المعاني التي يخرج إليها الأمر أو الاستفهام .٣٤
 .المعاني التي يخرج إليها النفياستنباط  .٣٥
َاستنتاج المعاني التي ضربت لأجلها الأمثال القرآنية .٣٦ ُِ. 
  .ُتحديد الحكم الذي تتضمنه الآيات .٣٧
ُتحديد الحالات أو الوقائع التي ينطبق عليها الحكم .٣٨ ُ.  
َاستنتاج الحالات أو الوقائع الأولى بانطباق حكم الآيات عليها .٣٩ َْ.  
َفيها إعمال مفهوم المخالفةتحديد الحالات التي يجوز  .٤٠ ُ.  
  .استنتاج مفهوم المخالفة .٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٩                     التربوية           للقرآن الكريم وتطبيقاتهالفهم القرائي                                                                                   الفصل الثاني 

  

تدريس الفهم القرائي للقرآن الكريم في ضوء الاتجاه المعرفي ونظرية : المحور الخامس
  المخططات العقلية 

  
  :التدريس في ضوء الاتجاه المعرفي: أولا

يـــتم الـــتحكم فيـــه مـــن خـــلال العمليـــات  نـــشاطا ترتكـــز النظريـــات المعرفيـــة فـــي الـــتعلم علـــى اعتبـــاره
 الأحداث الخارجيـة، ومـن ثـم يتعـين أولا فهـم كيفيـة عمـل ، وليس من خلال المؤثرات أو للمتعلمالداخلية

  .تعلمالذاكرة والعقل البشري لفهم سلوك ال
بثقـت أن نظريات التعلم ينبغي أن تعكس بصورة تلقائية نظريات التدريس، لذا فقد ان" برونر"ويرى 

عــــــن النظريــــــات المعرفيــــــة فــــــي الــــــتعلم نمــــــاذج تدريــــــسية أطلــــــق عليهــــــا نمــــــاذج معالجــــــة المعلومــــــات 
Information Processing Models ركز كل منها على تـدريس محتـوى تعليمـي، وعكـس  طريقـة َّ

ِّفـــي التفكيـــر، وأكـــد المعرفيـــون ضـــرورة اســـتخدام المعلـــم اســـتراتيجيات تـــدريس توجـــه المـــتعلم لاســـتخدام  َّ

 والاســـتراتيجيات المعرفيـــة Strategies Memoryاســـتراتيجيات الـــذاكرة : اســـتراتيجيات الـــتعلم مثـــل
Cognitive Strategies والاسـتراتيجيات مـاوراء المعرفيـة Metacognitive Strategies)  حـسن

  ).١٤١-١٤٠، ٢٠٠٣زيتون، وكمال زيتون، 
تقـع و، دعمهـا وستراتيجياتجيه تلك الا جهدا مركزا ومتأنيا لتو– في ضوء ذلك –التدريس يحتاج و

تنــشيط ساعد التلاميــذ علــى ليــالظــروف الخارجيــة المعلــم تنظــيم علــى التــدريس فــي المــسئولية الأساســية 
  .ن المعلومات وتنظيمها واسترجاعها وخزولهمعق

وينبغـــي علـــى المعلمـــين فـــي ضـــوء النظريـــة المعرفيـــة تنظـــيم المعلومـــات المقدمـــة للتلاميـــذ، وربـــط 
 واســـتخدام اســـتراتيجيات لتوجيـــه ودعـــم انتبـــاه ،مـــات الجديـــدة بمـــا لـــدى التلاميـــذ مـــن خبـــرات أوليـــةالمعلو

  .(Driscoll, 1994)التلاميذ، وحسن تخزين المعلومات، ومن ثم حسن استرجاعها عند الحاجة 
  :الاتجاه المعرفيالتدريس في ضوء التي يستند إليها الأساسية ومن الافتراضات 

  .لمعرفية المتوافرة لدى المتعلم تحدد نقاط البدء في التدريسأن معرفة البنى ا −
  .تزداد بالتفاعل مع المواقف التي تتهيأ للطلابتتطور والبنى المعرفية أن  −
  .لكل متعلم أسلوبه وسرعته في إعادة بناء أبنيته المعرفية وتنظيمها −
المـــستخدمة، والـــزمن العمليـــات الذهنيـــة : ّيتحـــدد المحتـــوى الـــذي يطـــوره المـــتعلم بعـــاملين همـــا −

يوسـف قطـامي ونايفـة قطـامي، ( .المستغرق في إعمال الـذهن بالتفاعـل مـع المـدخل التعليمـي
٣٩، ١٩٩٨(. 

التركيز في التدريس على استخدام التغذيـة الراجعـة المتعلقـة بمعرفـة المـتعلم وأدائـه وتنظيماتـه  −
 .ذهنيةالتي يجريها على أبنيته المعرفية من أجل دعم وتوجيه الروابط ال
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تحــدد درجـــة الاســـتعداد القبلــي للمـــتعلم مـــن خــلال تـــوفر الأبنيـــة المعرفيــة اللازمـــة التـــي تـــوفر  −
اســـتعدادا ذهنيـــا للتفاعـــل مـــع الخبـــرات الجديـــدة بهـــدف تعـــديل البنيـــة المعرفيـــة أو توســـيعها أو 

 ).١٣٤، ٢٠٠٣حسن زيتون، وكمال زيتون، (إثرائها 
مـن خـلال تخطيطـه اسـتراتيجية تدريـسه، واعتبـار الهـدف وتعلي المعرفية من دور المعلـم وفعاليتـه 

الرئيس من التدريس تنمية العمليات المعرفية لدى المتعلمين إذ يكون التركيـز علـى العمليـة ولـيس علـى 
  .المخرج النهائي

  
  :في ضوء الاتجاه المعرفياللغة تدريس : ثانيا

  :التاليةيقوم تدريس اللغة في ضوء الاتجاه المعرفي على الافتراضات 

تعلــم اللغــة عمليــة نــشطة ينــتج منهــا الــتعلم للغــة، ولــذلك فهــو لــيس مجــرد تعلــق لنمــاذج لغويــة  -

  . تفرض عليه من خارجه كما أنه مبدع وواع

المــتعلم يكــون المعنــى ممــا يــستمع إليــه أو يقــرأه أو ن قــضية رئيــسة، وأباعتبــاره بــالمعنى العنايــة  -

  . يكتبه أو يتحدث به

 معنـى المقـروء أو المـسموع  تعلـم اللغـة، فأكـدوا أنالبيئة المعرفية المهم فـين دور أكد المعرفيو -

 ربط بين هذه الرموز وما يفـسرها فـيمستقبل اللغة على القدرة ن أ ذهن من يستقبله، ويوجد في

 .  وكتابةا إنتاج اللغة تحدثي، والعكس ف شرط الفهمبيئته المعرفية

 الـذي يوجـد فـيمـن فـرد لآخـر بحـسب المخـزون معنى النصوص المـسموعة والمقـروءة يختلـف  -

ــــف هــــذا المخــــزو ــــة، ويختل ــــه المعرفي ــــسياق الاجتمــــاعيبيئت ــــاختلاف ال ــــدوره ب ــــذي ن ب  يحــــيط ال

 لبصرية ، كما أنهـا مليئـة بالمعـانيبالإنسان، فالبيئة عندهم مصدر المعلومات البصرية وغير ا

 .  لا سبيل إلى اكتسابها دون التفاعل مع الآخرينالتي

 . الفهم عن المقروء والمسموع القيمة الحقيقية لاستخدام اللغةيمثل  -

الفهم عند المعرفيين قدرة المتعلم على إنتاج دلالة موازية عما قرأ أو سـمع بحيـث تجـاوز عبـارة  -

  ).٩١، ٢٠٠١نجلاء المحلاوي، (النص ويعبر بلغته هو لا بلغة منتج النص 

لم فيشجع استقلال المتعلمـين حيـث يـسمح بإثـارة لموقف التع" المنظم"و" الميسر"معلم اللغة هو  -

 . أسئلتهم وافتراضاتهم وتشجيع مبادراتهم

 . فهمهم اللغة عمليات ذهنية متشابهةالأفراد يستخدمون في -

 ).١٠٥-١٠٣، ٢٠٠١نجلاء المحلاوي، (النص الواحد يحمل تفسيرات متعددة بتعدد قرائه  -

  

  

  :فيفي ضوء الاتجاه المعرالقراءة تدريس : ثالثا
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 بـين transaction عمليـة اتـصال إجرائـي ": بأنهاف القراءة في ضوء نظرية المخططات العقليةَّعرتُ

؛ (Weaver, 1994, 23-24)"نتيجـة لـهالقـارئ والـنص فـي سـياق مـوقفي معـين ينـشأ المعنـى ويتطـور 

ِّأوصـــــى منظـــــرو المخططـــــات العقليـــــة باتبـــــاع إجـــــراءات تدريـــــُّوفـــــي ضـــــوء هـــــذا التـــــصور للقـــــراءة  َ سية ُ

  :، وفيما يلي تفصيل ذلك تتناسب معهاستراتيجياتو

  :في ضوء نظرية المخططات العقليةالقرائي إجراءات تدريس الفهم   -أ 
  :تنشيط المخطط قبل القراءة .١

دور الخبــرة الــسابقة فــي ، فــوذلــك بقــراءة العنــوان والتــصدير وعمــل توقعــات علــى العنــوان والــصور
ُّيعـــد  المعلومـــاتمعالجـــةالفهـــم و َ  ولكـــي يعـــالج ،أهميـــة نظريـــة المخططـــات العقليـــة ثـــر تطبيقـــاتأكمـــن  ُ

أهميـة تتـضح  كمـاّبـالمحتوى الجديـد يجـب أن تنـشط، ُالمتـصلة المتعلمون المعرفة بفعالية، فمخططـاتهم 
 جانييـه  خطـواتالمرحلـة الثالثـة فـي هـي تنشيط استعادة الخبرات السابقة من أن تنشيط المخطط العقلي 

Gageneيمكنــه مــن معالجــة المعلومــات التــي لقــارئ أن تنــشيط المخطــط العقلــي لحظولــقــد  التــسعة، ف 
ّيقرؤهـــا بـــشكل أفـــضل، ومـــن ثـــم فقـــد شـــجع الكثيـــرون تـــدريس المتعلمـــين اســـتراتيجيات مـــا وراء معرفيـــة 

metacognitive strategiesقـراءة رؤوس الموضـوعات :  قبـل القـراءة مثـلة العقليـاتهم لحفز مخططـ
ـــوان والبحـــث عـــن مـــص ـــوان predictions فـــي الـــنص وعمـــل توقعـــات visualsوّرات والعن ـــى العن  عل

  .والصور
  :استخدام المقارنة والتشابهات .٢
 اســـتخدام المقارنـــة والتـــشابهات لجـــذب انتبـــاه المـــتعلم للمخطـــط  Armbruster آرمبراســـتر َّأيـــد

يمكـــن الموجـــود، ومـــساعدته علـــى عمـــل ارتباطـــات بـــين المخطـــط الموجـــود والمعلومـــات الجديـــدة، كمـــا 
تــسهيل بنــاء المخطــط الجديــد بإمــداد المــتعلم بتغذيــة راجعــة فــي شــكل عــدد ضــخم مــن الأمثلــة ونمــاذج 

  .(Armbruster, 1996)التمرينات المجاب عنها والمشروحة لترشده في بناء مخططه 
 أن التلاميــذ الــذين يقــرأون قطعتــين متــصلتين بالموضــوع القرائــي المقــرر Craftonويــرى كرافتــون 

تنتاجاتهم فيه عنـد قراءتـه، ويوظفـون مزيـدا مـن معـارفهم الـسابقة، ويزيـد انـدماجهم مـع الموضـوع تزيد اس
ويتـــذكرون أكثـــر مـــن أولئـــك الـــذين يقـــرأون قطعـــا مكتوبـــة فـــي موضـــوعات  المقـــروء علـــى نحـــو إيجـــابي،

  .(Crafton, 1983, 586-593)مختلفة 
  :توجيه التلاميذ إلى استعمال معارفهم السابقة .٣

س المعلـم لتلاميـذه كيـف يـستنتجون اسـتنتاجات ذات علاقـات قـد يجـد المعلـم نفـسه فـي فعندما يـدر
ـــذلك  ـــه بالفعـــل فيمـــا يتـــصل بأحـــداث المقـــروء، وب ـــذه أن يفكـــروا فيمـــا يعرفون ـــذكر تلامي حاجـــة إلـــى أن ي
يتعلمون كيف يربطون ما يعرفون بما يقرأون، وتعليم التلاميذ تحديد مواطن فشلهم فـي الفهـم التـي تنـتج 

  .قرائه فين عدم امتلاكهم للخلفية المعرفية المفترضة من الكاتب ع
  :التأكد من امتلاك التلاميذ الخلفية المناسبة من المعرفة قبل ممارسة عملية القراءة .٤
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مـــن أهـــم التطبيقـــات التدريـــسية لنظريـــة المخططـــات العقليـــة التأكـــد مـــن امـــتلاك التلاميـــذ الخلفيـــة 
 وقد يكون هذا عن طريق الاختبارات القبلية التي تكـشف عـن عـدم كفايـة المناسبة قبل القراءة،المعرفية 

الخلفيــة المعرفيــة لــديهم، وهنــا نتوقــع صــعوبات فــي الفهــم مــا لــم يجــد المعلــم وتلاميــذه ســبيلا إلــى إكمــال 
  .)٣٠٢، ١٩٩٩حسني عصر،  (الفجوات المهمة في المعرفة السابقة

مخططات وتعديلها أكثـر مـن الاكتساب على تعلم ملااعتماد ينبغي على المعلمين أن يلاحظوا لذا 
حقـائق معزولـة، ولتكـوين المخططـات العقليـة ينبغـي علـى اكتسابه  وrote-learnedستظهار لااب تعلمه

  . الطلاب السمات المشتركة للأمثلة، بحيث يعرفالمعلمين أن يعرضوا سمات مختلفة للشيء
ٍاستخدام معينات دراسية مختلفة .٥ ِ ٍ ٍ َِ ُ َُ:  

يحـتفظ الطـلاب بجـزء تنوعة فقد  على المعلمين أيضا أن يتوقعوا أنه بدون معينات دراسية مينبغي
يظهـر ، ون خـلال الاسـتنتاجاتصغير انتقائي من الخبرة أو الدرس فقط، وقد يحرفون ما احتفظوا بـه مـ

الــتعلم حينمــا يــدمج الطــلاب معرفــة جديــدة فــي مخطــط عقلــي موجــود أو حينمــا يخلقــون مخططــا عقليــا 
 evokeديــدا بمــشابهته بمخطــط عقلــي قــديم، ولتــسهيل هــذه العمليــات ينبغــي علــى المعلمــين اســتدعاء ج

ٕالمخطـــط المناســـب قبـــل عـــرض موضـــوع فـــي محاضـــرة أو قبـــل أن يقـــرأ التلاميـــذ الموضـــوع، واذا كـــان 
الموضــوع جديــدا ولا يمتلــك الطــلاب مخططــا عقليــا لــه فــيمكن للمعلــم أن يــستخدم المنظمــات المتقدمــة 

advanced organizers لتقديم تعليل مماثل، والمنظم المتقدم عبارة عـن إعطـاء تقدمـة قـصيرة تحـدد ّ
  .التشابه بين موضوع جديد وموضوع يعرفه الطلاب بالفعل

  :ألوان النشاط في القراءات القبليةتنويع استخدام  .٦
ت، والكتــب فــي مثــل الرجــوع إلــى الكتــب المكتبيــة، والمجــلاقبليــة متنوعــة اســتخدام أنــشطة ينبغــي 

المــــستويات المكتبيــــة الأقــــل لمــــساعدة التلاميــــذ فــــي تكــــوين المعلومــــات الــــضرورية للقــــراءات المدرســــية 
 المعلومــات الــسابقة لــدى  يــؤدي إلــى بنــاءممــاتــشجيع اســتخدام المعرفــة القبليــة والمخططــات لو، المقــررة

  .)٣٠٥، ١٩٩٩حسني عصر،  (التلاميذ من خلال المناقشة
 أنـه باحثين أهم تطبيقات نظرية المخططات العقلية في تنمية الفهـم القرائـي فـيوقد أجمل بعض ال

   :يجب
  .لتوافق توقعات التلاميذوفق معايير معينة؛ اختيار نصوص  −
  .تشجيع الطلاب على قراءة العنوان ورؤوس الموضوعات −
      مــا الــسمات الــشائعة للمقــالات البحثيــة: إظهــار تركيــب أنــواع معينــة مــن النــصوص، كمثــال −

  المنشورة ؟
  .توجيه أسئلة لتحديد المخططات العقلية الحالية للطلاب −
ـــــة تنظـــــيمهم المعرفـــــةcuesلفهـــــم تلميحاتهـــــا إجابـــــات الطـــــلاب العنايـــــة بتحليـــــل  −   عـــــن كيفي

(Recker, 1999).  
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  : على نظرية المخططات العقليةقائمةاستراتيجيات  باستخدام تنمية الفهم القرائي  -ب 
عقليـــة باســـتخدام الاســـتراتيجيات التاليـــة لتنميـــة الفهـــم القرائـــي حـــسب المخططـــات العلمـــاء ينـــصح 
  : والمرحلة العمرية للقارئ، والغرض من قراءته،النص المقروء

  :Guiding Reading Strategiesاستراتيجية القراءة المرشدة  .١
تتضمن تكليف التلاميذ مسح جزء معين من المقروء، وفحص العناوين، والرسوم، وكلمـات الـنص 
ّوالأسئلة المرشدة، ثـم إطبـاق كتـبهم، ومحاولـة تـدوين هـذه المعلومـات إمـا فـي دفـاترهم أو علـى الـسبورة، 
وبعدها يعاودون فتح كتبهم للتأكد مما كتبوه مقارنـا بمـا هـو مكتـوب فـي الكتـاب، ومـن ثـم يـستكملون مـا 

 ممــا يــراه المعلــم ...نقــصهم مــن معلومــات، وخاصــة معــاني الكلمــات، والمفــاهيم الجديــدة فــي الموضــوع 
لازما للدرس المقروء الجديد وقد لا يدركه التلاميذ، ثم ينظم المعلم تلك المعلومات بـشكل متكامـل علـى 

  .)٣٠٤، ١٩٩٩حسني عصر،  (السبورة عندما يبدأ التلاميذ في قراءة النص
  :Captivating Columns ّاستراتيجية الأعمدة الخلابة .٢

 هـذه الاسـتراتيجية بنـاء علـى أن Graves & Pren & Cooke "كـوك" و"بـرن" و"جريفـز"اقتـرح 
التلاميـــذ الـــذين يحتـــاجون مـــساعدات كثيـــرة فـــي دراســـة الأعمـــال الإبداعيـــة يمكـــن للمعلـــم تـــدريبهم علـــى 
أنشطة المراجعة المبدئية لمدة دقائق قليلة قبل القراءة، وهنا تعتمد الاستراتيجية على توجيـه أسـئلة تـدور 

صاف الشخوص، والمواقف، وحبكة القصة وعقدتها، ومـن خـلال كتابـة التلاميـذ وأو ّحول هدف القصة،
إجاباتهم ثم مقارنتها بما يستخلصونه من الموضوع المقروء بعد قراءته يمكنهم استكمال ما فاتهم، وعقـد 

-Graves and Cooke, 1985, 28/594) الـصلات بـين معـارفهم الـسابقة والموضـوع الـذي تنـاولوه
598)  
  : Vocabulary Developmentية تنمية المعجم اللغوي استراتيج .٣

 تقـــوم هـــذه الاســـتراتيجية علـــى فرضـــية ارتبـــاط الخلفيـــة المعرفيـــة للتلاميـــذ بتوســـيع معجمهـــم اللغـــوي
 تعلــم معــاني الكلمــات أفــضل مــا يكــون حينمــا تــرتبط بغيرهــا مــن ديعــو، )٣٠٤، ١٩٩٩حــسني عــصر، (

أن مــن يعــرف الكلمــة جيــدا يعــرف :  صــحة الفــرض١٩٨٤الكلمــات والموضــوعات، وقــد أثبــت ماكنييــل 
وهنا يظهر ارتباط قوي بين ثراء المعجم اللغوي والفهـم القرائـي،  الكلمات والأفكار الأخرى المتصلة بها،

فالشبكة المعقدة من المعاني والأفكار التي تتكون من خلال الخبرات السابقة هـي التـي تكـسب الكلمـات 
  .)٣٠٤، ١٩٩٩حسني عصر، (معناها 

وكلمـــا أدرجـــت الكلمـــات فـــي جمـــل عديـــدة متفاوتـــة العمـــق والطـــول، وفـــي مواقـــف مختلفـــة، وبكافـــة 
تعميقــــه، ولا ســــيما إذا وأشــــكال الاســــتعمال الــــشفهي والكتــــابي، كــــان ذلــــك أدعــــى إلــــى توســــيع معناهــــا 

ُ يقتـصر ّاستخدمت الأمثلة المحسة والصور ومعينات التعليم والتدريس التي توفر الخبرات المباشرة، ولـم
حـــسني  (فـــي مـــداخل التعـــرف القرائـــيعلـــى التكـــرار الأعمـــى والتـــذكر التقليـــدي والتعريفـــات المعقـــدة كمـــا 

  .)٣٠٤، ١٩٩٩عصر، 
  :Semantic Mapping Strategyاستراتيجية الخريطة الدلالية  .٤
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 والنظريــة schema theoryالمخططــات العقليــة : وهــي اســتراتيجية تقــوم علــى أســاس نظريتــي
، وقـــد ســـبق اســـتعراض فـــروض نظريـــة )٧٢، ١٩٩٩جمـــال عطيـــة، ( semantic theoryالدلاليـــة 

ّالمخططات العقلية، أما النظرية الدلالية تقوم على فرض مؤداه أن مفـردات معـاني اللغـة لا تتكـون مـن  ّ
ائم عشوائية من الكلمات، بل تتكون من العديد مـن قـوائم الكلمـات تـرتبط مـع بعـضها بعلاقـات معقـدة وق

ّويتكـون كـل  كة، وهذه القوائم مقسمة إلى مجالات عامـة، كـل مجـال يحتـوي علـى بعـض الفـروع،ومتشاب
ويرتبط كل مجال بـالآخر بعلاقـات توضـع فـي  فرع من مجموعة كلمات متشابهة ومتناغمة في معناها،
  (Michael McCarthy, 1990, 30)شكل شبكات تشبه الشبكات الموجودة في عقل الإنسان 

سـتراتيجية إثـارة المعلـم معلومـات التلاميـذ الـسابقة المختزنـة فـي المخطـط العقلـي، وتتضمن هذه الا
ثم يضع تلاميذه هذه المعلومات في تصنيفات متـشابهة، ويربطهـا مـع بعـضها فـي شـكل خريطـة دلاليـة 
 للموضــوع قبــل القــراءة، ثــم يتنــاول التلاميــذ والمعلــم موضــوع القــراءة بالمناقــشة والتحليــل لإعــادة ترتيبـــه
وتنظيمه فـي مجـالات متـشابهة ومتناغمـة، ثـم يـضعونها فـي شـكل خريطـة دلاليـة للموضـوع بعـد القـراءة 
ممــا يــساعد علــى توافــق المعلومــات الجديــدة مــع المعلومــات الــسابقة لاكتــسابها واســتخدامها فــي اكتــساب 

  .)٧٤، ١٩٩٩جمال عطية،  (معلومات أخرى جديدة
لاميــذ لاســتدعاء كــل مــا لــه صــلة مباشــرة ممــا يــرد علــى المعلــم أن يتــرك الفرصــة للتنبغــي علــى وي

أذهــان التلاميـــذ عنــد رؤيـــة المــصطلح أو ســـماعه أو نطقــه، ثـــم يتقــدم بهـــم خطــوة نحـــو رســم تخطيطـــي 
  .)٣٠٩، ١٩٩٩حسني عصر،  (توضح فيه الأصناف والصفات والأمثلة الدالة على المفهوم

  :Graphic Organizer Strategyة رسومياستراتيجية المنظمات ال .٥
 عبــــارة عـــن مــــصفوفة أو هيكــــل تمثيلـــي للمعرفــــة يهـــدف إلــــى مــــساعدة التلاميـــذ فــــي تنظــــيم يوهـــ

ٕمعلومــاتهم، وادراك العلاقــات بــين الأفكــار والمفــاهيم، واســتخلاص الأفكــار والاســتنتاجات فــي ضــوء مــا 
ميـذ قـد يتاح من مقدمات فضلا عن ملاحظة عدد مـن العلاقـات الإضـافية أو الجديـدة، ونظـرا لأن التلا

ّيخفقـــون فـــي تكـــوين معـــارف بعيـــدة عمـــا اكتـــسبوه مـــن معـــارف أو معلومـــات مباشـــرة، أو محـــسوسة فـــإن 
الإطار يمكـن أن يـساعدهم فـي استكـشاف العلاقـات واستيـضاح العلاقـات الـسببية التـي مـن الممكـن أن 

لروافــد المعرفيــة تفتقــد فــي غمــرة التفاصــيل المفرطــة للمعلومــات والمفــاهيم والآراء التــي يواجهونهــا عبــر ا
 ضــمن الإجــراءات التدريــسية المتبعــة لتنميــة )٢٠٠١ ،مــد أبوحجــاجأح(بحــث المختلفــة، وقــد اســتخدمه 

  .مهارات الفهم القرائي الاستدلالي للتلاميذ كأحد أنماط المنظمات البيانية
  :Expanded Schemataاستراتيجية المخططات الموسعة  .٦

  تدريس معاني الكلمات من خلال استراتيجية بEeds and Cohrum" كورم"و" إدز"يوصي 
ذات خطــوات أربــع تعــد أفــضل مــن اســتخدام المعــاجم لاستيــضاح معــاني الكلمــات أو القــراءة مــن داخــل 

  :سياق ما، وهذه الخطوات هي
  )ّهل مرت عليك الكلمات من قبل ؟(تنشيط المعرفة السابقة للتلاميذ  −
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 −  .ّ مرت فيها الكلمات أو المفهوم المرادتكليف التلاميذ بالكتابة عن تلك الخبرات التي
 −  .على المفهوم أو الكلمة المرادة) اللاأمثلة(تكليف التلاميذ أن يقدموا 

 − .تكليف التلاميذ أن يكتبوا بعبارتهم تعريف المفهوم أو الكلمة
  (Eeds and Cohrum, 1985,  2/5) ومن المفيد أن يتبادل التلاميذ كتاباتهم في كل خطوة

 Understanding Patterns and فهــم الأنمــاط واســتخدام الإرشــاداتاســتراتيجية .٧
Using Guides:  

 تــساعد patterns of text structuresوهــي تقــوم علــى أن اســتيعاب أنمــاط تراكيــب الــنص 
  :خطوات التاليةيقوم بها المتعلم من خلال الالفهم، و

temporal sequenceالمعرفة في تتابع زمني  المتعلم يضع   . − 
 −  . كيف يحدث شيء ما بواسطة شيء معينيبين

 −  .يعرض مشكلة وكيف يحل هذه المشكلة
 −  .يقارن بين المفاهيم والأحداث من خلال التشابهات والاختلافات

 − .يعد قائمة بالحقائق والمفاهيم والأحداث
Story Grammar Strategyاستراتيجية نحو القصة   : .٨

ثـم ، اللغـة الموجـود فـي القـصة نظـام استراتيجية خاصة بالنص القصـصي تقـوم علـى وصـف يوه
highlight لتركيـــز الانتبـــاه تمثيـــل القـــصص فـــي رســـوم تخطيطيـــة مرئيـــة  visual diagram علـــى 

  .العناصر المحددة للقصة
Story Frames Strategyاستراتيجية أطر القصة   : .٩

poorly developed storiesّلقصص البسيطة التطورافي تنمية فهم ي للمساعدة أساسا وه  .
  :)٨( كالمبين أدناه في الشكل رقم على إعداد ملخصهذه الاستراتيجية عتمد تو
  
  
  
  
  
  

  ملخص يساعد في تنمية فهم القصص المبسطة )٨(شكل رقم 
-Concept-Text-Application Strategy (C-Tاسـتراتيجية تطبيـق مفهـوم نـص  .١٠

A):   
  :من الخطوات التاليةّ، وتتكون  expository textsوهي تناسب نصوص الشرح والتفسير 

א ………………………………:א

א ………………………………:א

:……………………:……………………

………………………………:א

א ………………………………:א
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  . focus on existing knowledgeالتركيز على المعرفة الموجودة  ١-١٠
  .تنمية الثروة اللغوية ٢-١٠
 :تخطيط المعلم من خلال ما يلي ٣-١٠

  ما المفاهيم الأساسية والأفكار الرئيسة في النص؟ −
ّمــــا النقــــاط الرئيــــسة التــــي ينبغــــي أن تنــــاقش، والأســــئلة التــــي ينبغــــي أن توجــــه،  −

  ؟ّاللغوية التي ينبغي أن تقدمدات والمفر
  :تحديد المفهوم من خلال ما يلي ٤-١٠

   dialogue aboutّما الأسئلة التي ينبغي أن توجـه لتـدعو الطـلاب للتحـاور مـع −
  ؟بالنص خلفيتهم المتصلة

المحـاورة وتوجيـه reveal مـا المفـردات والمفـاهيم غيـر المألوفـة التـي تـوحي بهـا   −
  ؟سئلةالأ

 of textأغراض الطلاب لأجزاء معينـة مـن الـنص  negotiateكيف ستفاوض  −
parts assigned reading؟  

  كيف ستبني على المخطط العقلي لدى الطلاب بمعرفة جديدة من النص؟ −
  :applicationالتطبيق  ٥-١٠
ِكيــــف ســــتحدث علاقــــات بــــين خلفيــــة الطــــلاب المعرفيــــة والــــنص لمــــساعدتهم علــــى  − ُ

   المعرفة ؟synthesizeتلخيص وتأليف 
  ّ أن توسع الدرس؟extendة التي يمكن ما الأنشط −

  : K-W-Lاستراتيجية  .١١
 هذه الاستراتيجية بالأحرف الأولى الثلاثة للكلمـات البـارزة فـي خطواتهـا Huffmanّحدد هوفمان 

  :التي نصف من خلالها ما يلي 
  nowkWhat we?ما نعرفه  −
  ant to knowwWhat we?ما نريد أن نعرفه  −
  dearnelWhat we?ما تعلمناه  −

 للوصــول إلــى المعرفــة الــسابقة، موضــوع الــدرسانيــة تكــتملان قبــل أن يبــدأ والخطوتــان الأولــى والث
  .to make connections لعمل الارتباطات afterwardوالخطوة الثالثة تكتمل بعدئذ 

  
  :Presence of Experienceاستراتيجية استحضار التجربة  .١٢

 الأســئلة البــسيطة والمركــزة علــى تــذكر بعــض يــشجع المعلــم جماعــة الفــصل بواســطة مجموعــة مــن
المعطيـــات الفكريـــة والمعرفيـــة التـــي ســـبق لهـــم أن خبروهـــا ولهـــا ارتبـــاط معـــين بـــنص القـــراءة المـــدروس، 
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  :Expectations Scenario Strategyاستراتيجية سيناريو التوقعات  .١٣
 ؛ي ذاكرتـهتعود سرعة فهم النصوص إلى اعتماد القارئ علـى المخططـات العقليـة التـي يختزنهـا فـ

 يفهم النص في حدود إحالته أو تقاطعه مع وضعيات تمت مـصادفتها سـابقا، ومـن – من ثم –فالقارئ 
هنا تعتمد استراتيجية سيناريو التوقعات على الانطلاق من عنوان النص أو عنوان فرعي فيه أو إحـدى 

تـاج سـيناريوهات ممكنـة لبنيـة فقراته أو غيرها من مؤشراته النصية إلى انخراط المتعلمـين فـي بنـاء أو إن
العمل أو دلالته مما يسهم بشكل كبير في خلق وضعيات تعلميـة يحـس مـن خلالهـا المتعلمـون بقـدرتهم 

  ).٤١-٤٠، ١٩٩٨محمد حمود، (على الإبداع والتواصل مع النص 
  :Key-Words Strateg استراتيجية الكلمات المفتاحية  .١٤

ات فكرية حـرة بـالانطلاق مـن كلمـات مفتاحيـة تحيـل علـى تقوم هذه الاستراتيجية على إنتاج تداعي
  .كلمات أخرى متعلقة بها

وٕاذا كانت مرجعية الاستيحاء خارجيـة فـي اسـتراتيجية سـيناريو التوقعـات، ومرتبطـة بعـوالم التجربـة 
 نصية، فإنهـا تتميـز ببعـدها الـداخلي فـي هـذه الاسـتراتيجية مـادام المنطلـق هـو كلمـات –القرائية الخارج 

  .مفردات النص التي تسعف في بناء شبكة معجمية ذات إطار فكري موحدو
وللتعريــف بهــذه الاســتراتيجية الإقرائيــة يحــسن أن نــشير أنهــا تنحــدر مــن تقنيــة تنــشيطية أعــم هــي 

، وهــي تقــوم علــى إنتــاج الأفكــار مــن خــلال نقــاش إبــداعي بهــدف brain stormingالعــصف الــذهني 
محمـــد (كيـــر جمـــاعيين، وتـــستند علـــى الترابطـــات والتـــداعيات الحـــرة حـــل مـــشكل وانطلاقـــا مـــن تأمـــل وتف

  ).٤٢-٤١، ١٩٩٨حمود، 
  :وهناك استراتيجيات أخرى مثل

  .discussion websاستراتيجية شبكات المناقشة  −
  .cloze proceduresاستراتيجية إجراءات ملء الفراغات  −
 .pre reading planاستراتيجية خطة ما قبل القراءة  −

  
  
  

  :تدريس القرآن الكريم، عملياته، ومهاراته: رابعا
  :البحوث والدراسات السابقة في تدريس القرآن الكريم  -أ 
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ّبإحـــداث تحـــول أن يقتـــرن تـــدريس التربيـــة الإســـلامية "أوصـــت بعـــض المـــؤتمرات العلميـــة الحديثـــة 
عــارف أن المات التربويــة الحديثــة، ّعلم فــي ضــوء مــا تــدعو إليــه النظريــجــذري فــي مفهــومي التــدريس والــت

ـــة عـــن الإلقـــاء والتلقـــين؛ لأنهـــا و تـــصنع لا تنقـــل مـــن عقـــل إلـــى عقـــل، وأن يتوقـــف معلمـــو التربيـــة الديني
ـــل  ـــى اســـتراتيجيات تفعي ـــة، وأن يعمـــدوا فـــي تدريـــسهم إل ـــر مجدي ـــة"ممارســـات غي ـــات العرفاني لـــدى " القبلي

أحمــد المهــدي عبــد ( والتوضــيح، والتلخــيص التــساؤل، والتلخــيص، والتنبــؤ،: المتعلمــين مثــل اســتراتيجيات
  . )٢٠٠٣ ،الحليم

َاهتمت بحوث ودراسـات عديـدة بتحديـد مهـارات المعلـم فـي تـدريس القـرآن الكـريم، موزعـة وقد  َّ َ ُ علـى َِّ
اسـتخدام ، ومعالجـة المعنـى، وعالجـة الأسـلوب فـي القـرآن الكـريم، ومقراءة القرآن الكريم:  كما يليمحاور

  ).١٩٩٠ ،إبراهيم عطا (الوسائل التعليمية
ٕأو موزعة على الأداء التدريسي، واجراءاته كما يلي َ َّ:  

َّمهارة التدرج في الشرح، وتتضمن ُّ:  

  .توجيه أسئلة في الفكرة الرئيسة −
  .َّتوجيه أسئلة في الأفكار الفرعية −
  .آية آية: مناقشة النص بالتفصيل −

  :مهارة التركيز على الجوانب الأساسية في النص، وتتضمن

  .ذيبية والآداب الإسلاميةإبراز النواحي الته −
  .إبراز الأحكام الشرعية −
  .إبراز الحقائق والمعلومات −

  :مهارة معالجة الكلمات الصعبة، وتتضمن

  .مناقشة الكلمات الصعبة من خلال الشرح −
  .استخدام اللفظ في جملة −
  .استخدام السبورة في توضيح معاني بعض الألفاظ −

ُية، وتتضمنمهارة التركيز على النواحي اللغوية والبلاغ َّ:  

  .لفت أنظار الطلاب إلى بعض نواحي الجمال في التعبيرات القرآنية −

ُمهارة الربط، وتتضمن َّ:  

  .ربط النص القرآني بواقع الطلاب −
  .الربط بين عناصر النص القرآني −
ِربط النص القرآني ببقية فروع التربية الدينية الإسلامية − َّ.  

  :َّمهارة الاستنتاج، وتتضمن

  .رات الطلاباستثارة خب −
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  .استنتاج الأحكام أمامهم −
ِعرض الأحكام ومطالبة الطلاب ببيان مواضع استنتاجها  − َ  .)١٩٨٨ ،يوسف محمد(ُ

  : كما يليعلى خطوات درس القرآن الكريمأو 

  .أن يمهد للآيات التي ستتلى في الحصة بتمهيد مناسب −

  .لتلاميذأن يقرأ المدرس الآيات قراءة جهرية معبرة مجودة مسموعة لجميع ا −

  .أن يوجه بعض الأسئلة العامة والسهلة للتلاميذ −

  .أن يتلو الطلاب الآيات جهرا مبتدئين بالأفضل منهم تلاوة على أن يتلو الجميع −

  ).٤٣٠، ١٩٩٦عبد القادر شاهين،  ( أسئلة أكثر دقة في الآيات بعد ذلكأن يوجه −

م الـواردة فـي الآيـات بالحيـاة أن يربط الأحكـا"أن على المعلم ) ١٠٩، ١٩٩٨محمد سمك، (وذكر 
ِّالاجتماعية، ويطبقها عليهـا، ويبـين أثـر اتباعهـا أو تركهـا فـي فـساد الأخـلاق أو صـلاحها، وفـي النظـام 

القـرآن ربـط تـدريس  " ضـرورة بعـض التربـويينؤكـد وي."الاجتماعي، وفي علاقات الناس بعضهم بـبعض
  ).١٣٩ت، . دمحمد مجاور، ("بواقع التلميذ ومشكلات مجتمعهالكريم 

ستنتج أن طريقـة تـدريس القـرآن الكـريم تكـاد تتفـق فـي خطـوات وما سبق حدا بـبعض البـاحثين أن يـ
يوسـف " (سير الـدرس إلا فـي حـذف أو إضـافة خطـوة، وكـذلك المبـادئ التـي يجـب مراعاتهـا فـي تدريـسه

  ).٦١، ١٩٨٨محمد، 
ِّداء المعلم والطالب المعلـم فـي أكدت البحوث التقويمية التي أجريت بهدف تقويم أمن جانب آخر و ِ ُ

ـــد والتفـــسير تـــدريس القـــرآن الكـــريم  هاشـــل (وجـــود ضـــعف فـــي الأداء العـــام فـــي ممارســـة كفايـــات التجوي
ـــــد حمـــــروش) (١٩٩٥ ،مـــــصطفى رســـــلان) (١٩٩٥ ،الغـــــافري ـــــد المجي وفـــــاء البطـــــاوي، ) (١٩٩٦ ،عب
ممـثلا فـي  ًهم تربوياعف وض)١٩٨٣أحمد الضوي، (ضعف تلاوتهم للقرآن الكريم وفهم معانيه و) ٢٠٠٣

طـــرق التـــدريس المناســـبة، وعـــدم اســـتخدامهم الوســـائل التعليميـــة والأنـــشطة المدرســـية فـــي ب تهمعـــدم معـــرف
، )١٩٨٣أحمــد الــضوي،  (والأشــرطة التــسجيلية مها علــى الــسبورةاخد، أو اقتــصار اســتالعمليــة التعليميــة

ًومن ثم وجد الداعي قويا لتنمية مهـارات وكفايـات تـدري ِ : س القـرآن الكـريم، فاضـطلعت بحـوث كثيـرة منهـاُ
محمــــد ســــعيد ) (١٩٩٩ ،فــــايزة عــــوض ومحمــــد جــــاد) (١٩٩٥ ،زيــــن شــــحاتة) (١٩٨٨، ســــمير يــــونس(

الكفاءات العامـة للتـدريس، بتنمية ) ١٩٩٠ ،أحمد الغامدي(بتنمية مهارات التلاوة، وانفرد بحث ) ٢٠٠٠
َّلبحـوث التـي تـصدت لتنميـة مهـارات فهـم القـرآن الكـريم ِّ، مما يوضح ندرة اوكفاءات تدريس القرآن الكريم

.ومهارات تدريسه
ِبحـــوث ودراســـات تـــدريس القـــرآن الكـــريم إلا  ِ ِتـــدور فـــي فلـــك الـــتلاوةمـــا تـــزال ُ ، ومـــا تـــزال بعيـــدة عـــن ََ

  .الاضطلاع بدور أكبر في جوانب تدريس القرآن الكريم المعنية بفهمه وتفسيره
  :كريم عملياته ومهاراتهتدريس الفهم القرائي للقرآن ال  -ب 
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:  مـن ثـلاث عمليـات رئيـسة هـي- كأي سلوك تدريسي-َّيتكون تدريس الفهم القرائي للقرآن الكريم 

ووفقــا لمــا تناولــه الباحــث فــي المحــور الثالــث مــن الأســس النظريــة للبحــث . التخطــيط، والتنفيــذ، والتقــويم

  :رات التاليةَّتتضمن هذه العمليات الثلاث في درس القرآن الكريم المها

  :عملية التخطيط .١

تطلــــب أن يكــــون لــــدى المعلــــم القــــدرة علــــى تحديــــد خــــصائص المتعلمــــين ومعرفــــة احتياجــــاتهم ت و

وقدراتهم حتى يمكن له أن يكيف تدريسه مع هذه المدخلات، وينبغي أن يكون المعلم قـادرا علـى صـوغ 

وبـذا يخـرج المعلـم بخطـة الـدرس، ، درس، وتحديد أفضل تتـابع لتقديمـهالأهداف بدقة، وتحليل محتوى ال

  .ويسترشد بها في أثناء التنفيذ

  :ومن ثم تتضمن المهارات التالية

  .يحدد أهدافا إجرائية للدرس ١- ١
 .يحدد مستوى المتعلمين في محتوى الدرس ٢- ١
 . إمكانيات البرمجية في تيسير الفهم القرائي للآياتيتعرف ٣- ١
  .َّكيفية التعامل مع البرمجيةيتدرب على  ٤- ١
  :التنفيذ .٢

ومـن خلالـه يـسعى المعلـم إلـى إنجــاز مـا خطـط لـه، ويتوقـف نجاحــه فـي هـذه المرحلـة علـى إجــادة 

عــدد كبيــر مــن المهــارات التخصــصية، مثــل مهــارات عــرض الــدرس، ولمهــارات الأســئلة، ومهــارات إثــارة 

  .انتباه التلاميذ، ومهارات التعزيز

  :ومن ثم تتضمن المهارات التالية

 .يمهد للنص تمهيدا مناسبا ١- ٢
 .يدرب التلاميذ على تحديد سياق الآيات بأنفسهم ٢- ٢
 .يرشد التلاميذ إلى استنتاج المعنى الإجمالي ٣- ٢
  .يرشد التلاميذ إلى تحديد معنى كلمة في سياق معين بأنفسهم ٤- ٢
  .يرشد التلاميذ إلى تحديد مرجع الضمير بأنفسهم ٥- ٢
  .سهميرشد التلاميذ إلى تحديد المقصود باسم الإشارة أو الاسم الموصول بأنف ٦- ٢
  .الشرعي للكلمةى التفريق بين المعنيين اللغوي وِّيوجه التلاميذ إل ٧- ٢
  .يقتضيه السياقلى استنتاج الكلام المحذوف الذي إ التلاميذ يوجه ٨- ٢
  .يرشد التلاميذ إلى التمييز بين العام والخاص من الآيات ٩- ٢
  .يدرب التلاميذ على استنتاج المقصود بالمعنى المجازي ١٠- ٢
  .للآياتالمنطوق الصريح غة  التلاميذ على صيايدرب ١١- ٢
  .يرشد التلاميذ إلى استنتاج لوازم المعنى المقصودة من السياق ١٢- ٢
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  .يدرب التلاميذ على استنتاج إشارات غير مقصودة من السياق ١٣- ٢
ِالتلاميذ استخلاص حكمة التشريعيطلب من  ١٤- ٢ َِ ْ.  
ُاستنتاج المعاني التي يخرج إليها على  التلاميذ ِّيدرب ١٥- ٢ َُ   .الأسلوب في الآياتْ
  .يرشد التلاميذ إلى استنتاج علة التشريع ١٦- ٢
ِيرشد التلاميذ إلى استنتاج الوقائع الأولى بانطباق علة الحكم عليها ١٧- ٢ ُ ِ َّ َ َْ.  
ُيساعد التلاميذ على استنتاج مفهوم المخالفة من الآيات ١٨- ٢ ُ ِ ُ.  
  :التقويم .٣

ارة كبيـرة  عملية مـستمرة تبـدأ قبـل التـدريس، وتـسير معـه، وهـي مـن العمليـات التـي تحتـاج مهـوهي

  .من المعلم حتى تحقق الغاية منها

  :ومن ثم تتضمن المهارات التالية

 .يوزع الأسئلة على التلاميذ ١- ٣
 .ِّيقوم فهم التلاميذ للنص ٢- ٣

  
 :استخدام الحاسوب في تدريس القرآن الكريم  -ج 

  : مهارات نحوتدريس القرآن الكريمفي حددت البحوث والدراسات السابقة 
 .استخدام كتب التفسير −
 .خدام مصادر التفسيراست −
 ).٧٥، ١٩٩٥هاشل الغافري،  (استخدام المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم −

ُوهــــي مهــــارات يــــصعب اكتــــسابها، لمــــا  تــــوفير المعــــاجم الكبيــــرة إمكانــــات تتمثــــل فــــي طلبــــه مــــن تتَ
 مهـارات ُوقت طويل ينفـق فـي اكتـسابتستلزمه من لطلاب، ثم ما  الجامعة لأعداد كبيرة من اوالتفاسير
  .، والبحث من خلالها، مع فقدان الضمانات الكافية التي تحول دون تشتيت الطالب المعلمقراءتها

 :م الوســــائل التعليميــــة المختلفــــةاســــتخدا: "كمــــا ذكــــرت البحــــوث والدراســــات الــــسابقة أيــــضا مهــــارة
يـــات القـــرآن  التـــسجيلات الـــصوتية لكبـــار العلمـــاء المفـــسرين لآ–التـــسجيلات الـــصوتية لكبـــار المقـــرئين 

فتحــــي يــــونس ومحمــــود عبــــده " (لورقيــــة اللوحــــات ا– الرســــوم التوضــــيحية – معامــــل اللغــــات –الكــــريم 
  .)٢٠٨-٢٠٦، ١٩٩٩ومصطفى إبراهيم، 

  أن تتطـور يجـبفي ضوء مـستجدات العـصر الـذي نعـيش فيـه ومـا يواكبـه مـن تكنولوجيـا التعلـيمو
المعروف أن قواعــد البيانــات فــ وأقــل فــي تكلفتهــا،المهــارات؛ لتكــون أيــسر فــي اكتــسابها  نظرتنــا إلــى هــذه

والتــدرب عليهــا  ، وأن تقنياتهــا فــي ازدهــار ســريع،أنواعهــابكافــة الخاصــة بــالقرآن الكــريم وتفــسيره متــوافرة 
الإمكـان تبـسيط مهمـة معلمـي القـرآن الكـريم فـي واستخدامها قد يغني عن كثير من تلك المهارات، وفي 

 برمجيــات تنميــة الفهــم القرائــي للقــرآن الكــريم التــي يقــوم الحاســوب فيهــا فهمــه وتفــسيره مــن خــلال إعــداد
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o  استخدام قواعد البياناتData Basesوهي تتضمن ،:  
ِّآن الكـريم وعلومـه التـي تمكـن مـن البحـث وتحديـد مواقـع الآيـات مـن الـسورنصوص القر − َ ،

  ...ني المفردات وتفسيرهاوالبحث الموضوعي، وتحديد معا
معــاجم الحــديث النبــوي تــساعد فــي تخــريج الحــديث، ومعرفــة رواتــه وطرقــه، والتأكــد مـــن  −

  .ألفاظه، وتوضيح معاني مفرداته وشروحه
 . ة المهمة مع التعريف بها وبمؤلفيهاالمصادر والمراجع الإسلامي −
 .الفتاوى الشرعية لتيسير الوصول إلى إجابة أسئلة دينية في بعض الجوانب −
  .المسائل الفقهية ومصطلحات الفقه لتيسير الوصول إليها −

o استخدام أو إعداد برمجيات تعليمية يمكن أن تتضمن:  
 .التلاوة، والفهم القرآنيإكساب مهارات معينة من خلال التدريب عليها مثل مهارات  −
  .معالجة موضوعات معينة مثل كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية الحج −
   .التعريف بأماكن معينة لها صلة بالشعائر الدينية −
استعراض الظواهر الكونية التي يـستدل بهـا علـى وجـود االله وقدرتـه لتعمـق الـنص القرآنـي  −

  .وتبين أسرار إعجازه
o فـــــي الوصـــــول إلـــــى ) الإنترنـــــت(يـــــف الـــــشبكة العنكبوتيـــــة العالميـــــة اســـــتخدام برمجيـــــات توظ

 .المعلومات ذات الصلة بموضوعات التربية الدينية الإسلامية
o  اســـــتخدام أو إعـــــداد برمجيـــــات تـــــصميم الوســـــائل التعليميـــــة البديلـــــة عـــــن اســـــتخدام الـــــسبورة

  ).١١٣-١١٢، ١٩٩٢أكرم العمري، ( "الباور بوينت"والطباشير باستخدام برامج الشرائح 
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